۷ے عدد ۲۱ 


ا 200 ال ودب ا ول شار 
والسينا ES‏ ۱ 
آجد للف السيد والدعوة إلى أرسطو ۲۰۳ 
فى هيئة الامم المتحدة ۲۰۸ 
ل -. دولة با کستان ۳۱۷ 
عبد الرحمن صدق .... اللدشة الخالدة (قصیدف) ۳۳۹ 
سليم حسن ها کلیوباترا من أعف نساء عصرها ۱۲۳ 
عمد هاشم عطيه ...... فى الرحلة إلى النجف الاشرف ceres‏ ۲۵۷ 
إدريس البائ ...... الفردوس الفقود (قصيدة ) .......5١‏ ۲۵۳ 
هيلدبه زالوشر ..... الازمة الراهتة للفن .......... 5 


من هتا وهناك ( على عبود ‏ على حافظ ) 
شمر ية الفلسقة ‏ شهرنة السيها ‏ م نكتب العرق والغرب 
من وراء البحار ‏ ظهر حديثاً ‏ فى مجلات العرق 
فى مجلات الغرب 


مرها دار اللاتب الصرء) 
تلد تم سر 


المتاهرة 


لقد انؤىعصبرالمخطوطاث والقلم والمحرق ... 


وصارت الکتب الان فى متناول اجميع بفضل 
آلات الطباعة الحديثة التى تخرج الالاف من الكتب 
فى فترة قصيرة ء ومن المستطاع الحصول على الکتب 
القيمة بايان زهيدة . 

لم ببق إذن لدور النشر إلا آن تتباری فى حسن اختيار 
مطبوعاتها و اخراج" الكتاب فى صورة أنيقة بدلعة 
ES‏ نه قطقةافنية . 

وف هذا المغمار جد القائمين على النشر بدار الكاتت 
المصرى ثم السابقين . 


دار الکاتب المصرى ۰ قسم النشر باشراف الدكتور طه حسين بك 


حه حو حب وت هی 
و یک م ھی جر ی ره نھ ےک 


e 


ال ارب مم2 

رئيس التحربر : طه حسين 

سكر تير التحرير : حسن مود 
تصدر علة الكاتب الصری ف أول كل 


شبر عن دار الكاتب الصری ۰ شركة 
مساعمة مصرية ٠‏ و تطح عطبتها . 


رتراك 
٠‏ قرش ف السنة لعر والسودان . 
۱۳۰ قرشاً فى النة الخار ج أو ما يعادها. 
يدفم الاعتراك مقدماً انم دار الکاتب 
الصری . لا بال الاشترا کات لافل من 
ستبة كاملة . 


من العدد عصر : ۱۰ فروش 
جل الکاب الصری مق بکل 
ما برد الا من القالات والرسائل 
ولکنها لا تلم نترها !ولا ردها 


ادادة الأف العرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 


تليفون التحریر :۰ 4٩۲۰6‏ 
الادارة : ۰۲۷۳۰۱۷۸۱۵۵۰۳ 
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جيعالحقوق محفوظة لداز الکانب العر ی 


ذوالحجة ددس ۳ نوقمير ۱۹۷ 


السنة الثالفة اي عد باب 


ف الا دب الفرسی 
چان پول سارتر والسینا 


تساءل الکانب الفرنسی البروف جان بوك سارتر عن الادب ما هو 
وساذا ینبغی أن یکون ؟ ودقع هذا التساؤل إلى أن يضم كتاباً قما لم يظهر 
بعد فى مجلد » ولكنه نشر تفاريق. فى جلة.« ر » ۰ وقد عرضنا 
هذا البحث بشی من النقذ القصل » ق عدد يونيو الافی من هذه الجلة : 
والفشكرة التى دار حوها هذا الكتاب القیم. هى مقدار ما يكون بين الأديب 
وین قرائه من الاتصال من حهة » ومقدار ابا ینبنی أن عتمل الادیب من 
تبعة بحكم هذا- الاتصال بينة وین القراء .۰ ومشاركته مم فا بعرض من 
الشکلات التى تأتلف بنا الحياة الاجتاعية مهما تكن طبيعة هذه الشکلات » 
ومن دول تفريق بين با یتصل نها بالسیاسة: أو بالنظام الاجعاعی » أو بای 
لون ا الى اتوت ی عياق الناس ۰ والی عب عل الادیب 
أن بشارك فيا » وعتمل نصیبه من تبعاتهاء "كا يجب على الأدب أن یصورها 
ويضور المشاركة فيبا ویصور الوسائل الختلفة لتدییر‌ها والخروج دن ضائقتها 
وانتكثاف با بمكن استکشافه من الحلول لازمانها مهما تختلف ی الطبيعة 
والضورة والاثر . وهته الفکرة هی ما یسمیه خان بول سارتر التزام الادب ؛ 
وهی ليست أكثن من أن الادیب عیب. أن يعبش مع معاصر يه فیشفی بشقاهم 
ويسعد سعادتهم » ویواجه مشكلات الحياة کا یواجهونها ۰ ویصور هذا كله 


0 
1 
۱ 


ى الاب الفرنسی 


ا ای حياة .معاضرایه ۸ 
أو یعتزلم ليعيش ی 
بالام الئاس وآمالم « 1 : 

وقد استعرض _جان بول سارتر فى كتابه هذا تارج الأدب الفرنسی 
فى عصوره الختلفة » وبين مقدار ما كان بين الأدياء وقرائهم سن الصلات 
والاشترّاك فى اخال التبعات على اختلاف العصور وتباين الظروف . ووصل 


هذا الر- 


من هذا الاستعراض إلى نتائج. رائعة نی تاريخ الادب الفزنسی ليس هنا 
موضع اديت غنها .. ولکنه لاحظ آن تطور اطياغ االحديغة : فلاسمااق 
القرن التاسع عشر وی آوائل هذا الترن »قد انتبی بالادب إلى آن یکون 
لوا من ألوان الترف . ايترفع عن الجياة اليونية العاملة ليعنى بألوان من 
الحياة الفبية المترفة اتی لا تتاح الا لطبقات ضيقة من الناس . ثم حاول 
أن برسم للا"دیب العاصر » ولتفسه وأصحابه بنوع خاص ؛ برناجا يحتقون به 
الاتصال يثهم. وبين قرائیم » ویشارکوتلم به فى مواجهة ما متلی" به الحياة 
الصاصرة من الشکلات التى, تزداد عفاً وتعقداً من یوم إلى يوم وقد 
اضطره هذا إلى آن يستقصى ات الحياة الاجعاعية نی هذه الأيام » 
وینتقد الذاهب. السياسية الاجتاعية.التى حاول حل هنه الشکلات ۰ وتار 
للفسه ,ولاصحابه ظریقاً وسطاً بين مذهب الشیوعیین الذین. يلغون حرية 
الفرد »:ومذعهت البورجوازیین الذین بییحون هذه ار ية لفر يى من الاس 
دون افر يق . وأراد أن یصل إلى نوع من النظام اينكفل «للفرد حریته 
کاملة ؛ ويكفل لاجماعة عدلا :شاملا ۰ .و يكفل للادیب , حریته 
التكامئلة ق التفكير والتضوير والتعی دون أن يخضع لا تفرضه الاحزاب 
غل آعضانها من قيود وأغلال تضطرم ال آن" یتکروا ویصورا ویعبروا 
كا بريد نظام الحرب » لا کا e‏ الفرد ولا كا ترید طبيعة الاشیاء 
وحقائق الحياة , 1 
وقد استعرض جان بول سارتر وسائل الاتصال بين الأديب النتج 
واجمهور الستباك ۰ فلاحظ كا یلاحظ غيره من الناس أن الععس الللدیث 
قد ايتكر هذا الاتصال وسائل لم نكن معروفة من قبل ۰ وأن هذه الوسائل 
قد طغت وأسقت فى الطغیان علی الوسائل القديمة . فالصحف والجلات أكثر 


فى, الادب الفرنسی ۱۸۱ 


اتصالا بالجماعات وتغلغلا بين طبقام) من‌الکتب . والرادیو أ كر اتصالا 
بایماعات وتغلغلا بين طبقاتها من الصحف والجلات فضلا عن الکتب .. 
والشیا کش دعاء وآشد استپواء للجماعات على احتلاف طبقاتبا من القثیل . 

واذن فما یثبغی للاادیب الذی يقدر الحياة الاجعا ویشارك فيها 
وق لهال -تبعاما آن همل هذه الوسائل المستحدثة ۰ ويفرغ لاستخدام 
الوببائل القدية: الى + تفقد قیمتها وخطرها ٠‏ ولا ينتظر أن تفقد يمتها 
وخطرها ۰ ولکنها لا تستطیع أن تظفر من الشيوع والشمول والتغلغل 
ى الطبقات الختلفة التناوتة عثل با تظفر به الوسائل الستحدة . فستولف 
الکتب ۰ وسيقرؤها القراء » وستنشاً السرحیات وسيشهدعا النظارة » ولکن 
لصحف والرادیو والستا ستکوّن آکثر انتغارا وأشد اتصالا باماعات 
وأعفم تغلغلا ق طبقانها من الکتب والسر‌خیات . 

وقد لاحظ جان بول سارتر ىق ى من الدعابة أن مسرحية قصيرة من 
مسرحياته حظر تيلها ى بريطائيا العظمى . ولكنها أذيعث ق الراديو 
البريطانى : فکانت النثيجة أن الذين استمعوا طا من الانخليز كانوا کش مرات 
كغيرة من الذين كان يمكن أن يشهدوها ی ملعب القثيل .على أن الرقابة 
البريطاتية! هذا فطتت آكرالأمر ذه اللاحظة ‏ فایاحت عرض هذه 


القصة فى اللاعب . والعم هو أن جان بول سارتر يريد بلا ریب أن یسایر 
الجياة الحديثة » وأن يتصل بقرائه أو عستهلکیه من طريق الوسائل الختلفة 
الى تستحدث طذا الاتصال . وقد سلك .هو هذه الطريق ؛ فهو يؤلف الکتب 
على اختلافها ۰ يؤلف الكتب الى يقصد بها إلى الخاصة ليتحدث ایهم نى 
الفلسفة. الوجودية أو ق هذا الوضوع أو ذاك من موضوعات الدراسة 
الأدبية . ويؤلف الکتب الى يتجه فما إلى الیماعات الضخمة لیذیع نها 
ما بريد أن يذيعه من تعموره للمشکلات وتضو بره لما ومذهبه ى حلها » 
يساك نى ذلك طريق القصص الطويل والقصير . 

وهو يصدر مجلته ليتجه فيها مع أعوانه إلى جماعات من القراء قد تؤثر 
الدراسات اميسرة » الى لاتتحرف مع ذلك عن ستاهج البحث الدقيق »على 
الکتب القلسفية البافة وعلى القصص السپل الیسیر . ثم هو بعد ذلك 
ینشی" السرحیات التى يتجه فيها إلى .جماعات تحب أن تأتیها متعة المعرقة 


س ع س کے ا اس ده 


ڪڪ 


۱۸۲ فى الادب الفرئسی 


والفن لا من طریق القراءة وحدها » ولکن من طریق القراءة والنظر حر کات 
المثلين والاسماع مم حين بتحاورون ی هو لا یکره آن یتحدت إلى ااستمعین 
نی الرادیو آو ینشی" الم من الائار ما يتل غليهم من طریق الرادیو لیستمعوا 
لد غير ستبلین عليه كل الاقبال » ولا متوفر بن له کل التوفر » ولا معرضین 
عنه کل الاعراض . 

وليبق من هذه الونائل: الستحدتة الا السیعا ؛ «فقد حاول ان يول سارتر 
أن يتخ هذه الوسيلة لیتصل بالجماعات الضخمة التباينة نی البلاد الختلفة 


امتنائية نی وقت واحد . وواضح ددا أن الکتاب والصحيفة والجلة لاتق 
الجماهير مجتمعة ؛ و إتما خلو فيا القاری" إلى نفسه و إلى الأديب الذی يقرأ 
كتابه أو مقاله ق الصحینة أو فصله ی الجلة . وواضح كذلك أن اللسرحية 
لا تعرض ی غيز ملعب واحد نی الدينة الواحدة »ولا يشپدها من أجل 
ذلك الا جمهور من التظارة مهما يكن شخما فهو حدود . والذین عثلون 
السر‌حية أو پنشنون آدوارها » كا يقول أصحاب القثیل : مضطرون |ذا ضحت 
ال ية آن:ینفتوا ى مها الاشبر لشمد كيرا عدب مکن من النظارة © 
وأن یتتقلوا يها بعد ذلك فى كثير من الدن » بل ی کثیر من البلاد » لبظهروا 
علها أضخم عدد كن من الباس » وق ذلك من اللجهد. والمققة والعسس‌با فیه 
3 هو بعد ذلك لايبلغ من إذاعة السرحية ما يريد صاحبها » وما بريد تمثلوها ؛ 
وینا بريد الناس, آنشسپم . آما السا فهو يماك من وسائل التیسیر با لا علکه 
الکتب ولا الصحف ولا الرادیو ولا القثیل . فالقصة الواحدة اذ أعدت 
للعرض تستطيع بعد اعدادها أن تغزو الأرض كلها ى وقت واحد » وأن 
تشهدها جماعات النظارة نی جميع أنطار الارض ی غير مشقة عتملها 
الکاتب أو الخرج أو الممقل » شأنها نی ذلك شأن الکتاب الطبوع » ولکنبا 
تتحدث إلى الجماعات حين یتحدث الکتاب إلى الفرد . ثم هى تتحدث إلى 
الیماعات بن طریق العین ومن طریق الأذن حین یتحدث الکتاب من طریق 
العین وحد‌ها أو من طريق الادن وحدها . ثم هی تستعين على الحديث من 
طریق العين والآذن إأشياء لا یستطیع الكتاب أن يستعين بها لانه لا يستطيع 
أن ققها . ففيها الح ركة » وفيها اختلاف التاظر » وفیها ما تمتاز به الناظر من 
الروعة والقدرة على التأثير الباشرمن طريق الأشياء نفسها » لامن طريق 


تى الأدب الفرنسی RE‏ 

الألفاظ التى تدل علا بالرسز الذی يخطى” حینا ويصيب خينا آخر . 
وقد تصعا؟ الوسیتی فنستأثر ملكات النظارة کلها (. فالادیت الذی 

لا بری الأدب ترفا ولا فکاهة ولا تلهية » وإتما براه حدا من الد ۶ براه 
مشار ئة ی الحياة موتا بأعيائها واحتالا لتبعاتبا » لا يتبغى له أن ممل السا 
کا لا ينبغى: له أن يمل أية وسیلة مکنه من أن يتصل بالجماعات ویوثر 1 


أن بصدها عند» 


فيوجهها إلى ما يريد أن بوجهها الیه » ويصدها عا برد 


قیفر ا ماعب أن بغریبا به »و برهد‌ها نما غب :أن ھا فيد والاذیب 
من بعد ذلك أو من قبل ذلك مضطر إلى آن. يصطنع هذه الوسائل لیحمی 
نفسه من الفناء » وليحمى نفوس الجماعات من الفساد . فهذه الوسائل 
النتحدثة قد وجدت وأصبحت من ضروريات الحباة الخديثة . فلیش سن سبيل 
إلى إلغاء الصحف : ولا إلى إسكات الراديو: ولا إلى تحر يم السیتاء, فالاديب 
بين .اثنتين ۰ إا أن يغزو هذه الوسائل ویتخذها أدوات لاذاغة الادب 
وما حمل إلى النغوس من خير ورشد وإصلاح ؛ و إما أن يبمل هذه الوسائل 
فيقضى على أدبه بالتزام الحدود التى لا يتجاوزها الکتاب ۰ ویعراض نفوس 
الیماعات لشر عظم عمله إليها: الطحف والراديو والسیغا التى ستکون أداة 
لقوم لیس لم حظ بسن أدب ولا من فلسقة ولا من قن ولا من فقه بالحياة 
وستكلاتها . و إا همهم كله أن يلهو الجماعات با بذیعون فيها امن 
سحف, رخيص وان یستزلوا اعات ما ینشرون فما من دعوة ای أدياء 
لعلها لا تلاع ذوقاً ولا منفعة ولا رقا ولا مياد إلى الاصلاح . والخلاصة 
أن الادیب اذا آمن بانه قترد من التماعة التى يعيش فیبا » یشارکها ق 
حياتها ‏ ویتضامن معها فى النهوض باعباء هذه الحياة »وعتمل معها تبعات 
الیهاد مهما تختلف ۰ فليس له بك من أن یصطتم کل هذه الوسائل ۰ قديمها 
وحدیتها : وما يمكن أن يستحدث مها ق بستتبل الأيام » لیحقق اتصاله 
بایماعات ؛ وعقق اتصال الجماعات به . 

وکا أن الادیب لا ینبفی أن یعتزل ى برجه العاجی وأن یوحی منه 
إلى الیماعات كتباً أو فصولا لا تتصل یانما اتصالا مبائا ٠‏ وإما ينبغى 
أن یعیش بنع الناس فق الارض وای کنبه من نفوسبم 2 فهو کذلاک 
لا ينبغى أن يعتزل ی برجه العاجى ليوحى إلى الناس قصصاً تعرض علیهم 


E‏ ئى الادب الفرنی 


فى السيغا » دون أن تكون هذه القصص مشتقة من حياتهم » مصورة أدق 
تصو بر وأضدقه للا عدون ,من ألم ولذة » وما عسون من أمل و یاس ؛ 
وما يثور ق قلوبهم من عاطفة وشعور . فلیست الحياة وا ولا لعباً » و إنما 
الحياة جهاد » يحتاج الناس فى أثنائه إلى تى من اللوو وق 
التسلية » لستعينوا بذلك على احتال الحياة والضی و 
سأم أو ملل أو نتور . وإذن فیجب أن 


٠»‏ وما يملؤها من الشکلات 


أى جب أن يعرض السینا على النظارة 
وما يمكن أن يواجهوا به هذه الشکلات من حزم وعزم ؛ ومن رفق وأناة ؛ 
ومن .صبر واحتال » ومن خيلة وتصرف > وبا عکن أن عدوا غذه الشکلات 
من حلول تريحهم منها لیستقبلوا غبرها . خياة الناس م تغل ولا عکن أن 
تخلو من الشکلات » ولا سا حين یکون لمؤلاء الناس حظ من رق العقل. ؛ 
وذکاء القاب ؛ ودقة اس ٠‏ وقوة الضمر . 

وقد حاول جان يول سارتر » اصطتاع اسيا لاذاعة آدپه أول ما حاول 
بعرض قصته تلك القصيرة التى حظرت فى بر یطانیا العظمی وأذیعت فى 
الرادیو ۰ وهی القصة التى عنوانها : وما عنررور » والتى أستطیع أن أسميها 
من « وراء السور » . فالقصة تعرذن أمر“تفر من الناس دفعوا بعد الوت إلى 
الجحم » وضرب من دوتهم بسور ظاهره فيه الرحمة وباطته من قبله 
العذاب . وليس نى جحيمهم هذا الذى دنعوا إليه » نار تتلظى ؛ ولا سعير 
تصهر فيه اليلود وتذاب فيه الأجسام » بل ليس فيه ألم مادى ما » وا 
م مدفعون إلى حجرة من الحجرات التى ألقوها فى حياتهم الدنیا ۰ وم 
مکرهون علی آن یقیموا ق هنه اشجرة ای آخر الايد » إن کان لاو بد 
آخر . وم یصلون متتابعين إلى حجرتهم هذه ؛ لا یعرفون أنهم سوق وبا 
يخيل. إلى کل واحد منهم أنه قد أقبل على فندق من الفنادق : وقاده: الخادم 
إلى حجرة من حجراته . نهم يتفقدون فی هذه الحجرة مرائقهم التى 'ألقوها 
فى الحياة الدنيا > وهم یتبینون شيعا فشيعاً أنهم قد ماثوا » وأنهم يلقون قى 
هذه الحجرة جزاء با قدموا بين أيدهم من الأعال . وليس هذا الجراء ألما 
ماديا » كا قدست » ولٍعا هو ألم معتوى يتبينون إحباسهم له شيا فشيئاً . 


يتبيئون ذلك خين يتعرف بعضهم إلى بعش ۰ وحين يذكر كل واحد منم 


ی الأدب الفرنسی ۱۸۰ 
لنفسه أولا وار أ بعد ذلك » با قدم من ن أعمال منکرة وبا اقرف من 
آثام استحق علا العقاب ثم حين يكون بينهم الاختلاف والتناكر » وحين 
پستبین کل واحد متهم لا يستطيع أن يعاشر رفاقه راضیاً عن عشرتم ۰ 
ولا يستطيع أن a‏ العاشرة ؛ فهو مکره إذن على معاشرة لا يطيقهل 
ولا يظمثن الها » ولا د يستطيع أن خلص ننها الا إذا عكف على نفسه وأهمل 
طائعاً أو تفا حوله من الرفاق . وسواء أراد أو لم برد » فهو بری 
هؤلاء الرقاق و یتاذی يعنظرهم »> وهو يسمعهم و یتأذی ما يسمع مهم » 
وهو يحاول أن يقر سم إلى نفسه ۰ قلا بری ی اتفه الا تکرا .. وهو 
لا يستطيع أن يتسى هذا التکر الذی براه ق نفسه ؛ لأن آعماله كلها تعرض 
علیه واناه کلها عن آمامد من وراء هنه الأسوار » فیتحدت عنها فیوذید 
حدیثه ویوذی رفاقه » ویسکت عنبا فیوذیه سکونه ویوذی رناته ؛ لان کل ' 
واحد :مهم ی حاجة إلى أن یشغل لفسه عن نفسه » ولآن کل واحد منهم 
يودي أن بشغل نفسه عن نفسه » كا يؤذيه ما حاول من الفراغ لنفسه 
والاتصراف لها عين حوله من الناس . فكل واحد مهم إذن ما جمل 
چیه ی نمه » ورت هم میا ستتساد عن الانتان واا هی کی 
مستقر ى ضبیزه حیا وتا ۰ وک باق الامر ان الانسان ى حياته الاولل 
قد یندع اضيره » أو يخدع عن ضمیره » ما ایکسب من عل" وین یعاشر 
من الناش » وما یعرض له من الشکلات الى یشغله بعضها عن بعض » 
ومن اللذات الب قد تشغله عن آلامه وقتاً بقصر أو يطول . فأما بعد الوت 
E‏ ولیس یصرفه عن آلامه وائانه شی" . وهو 
يعم حق العلر أنه موقوف على هذه الآلام والآثام » وأن هذه الآلام والآثام 
موقوفة علیه أبد الأياد أو أبد الابدین . وقد يخطر لك أن هذه الفكرة 
القلسفية اجردة قد تک فى نفسها قيمة عظيمة الخطر بعيدة الأثرى 
نفس الذين .يظهرون عليها من النظارة حين یشهدون القثيل أو من القراء 
حين يقرءون القصة . ولکنك تسمال : كيف عرضت هذه الفكرة على السرح » 
وعلى ألشاشة البيضاء » كا يقول أصحاب السیغا ؟ وهذا بالطبع حديث لا أريد 
أن أقف من الآن » وقد أب به فى سقال آخر حين أعرض لمسرحيات جان بول 
سارتر . واما يكنى أن تعلم أن القغيل إا يقوم على ما يكون بين «ولاء 


۱۸۹ فى الادب الفرنسى 
التغر حین یلتقون"من حوار فیّه العسر والیسر ۰ وفيه العنف واللین ۰ وفیه 
الخلا والوفاق . وکله منته آخر الأمر إلى العچز وائیأس اللذء 


بأصحامهما إلى االجنون ۰ الا أن الموق لا يصیبهم. الینون ‏ . فأنا ال 
یصور هذا كله ويؤديه أداء حستاً » ولكينه یعرض مع هذا كه تلك الآلام 
والائام-التی اقترفها هؤلاء النفر فى حياتهم الأولى » وای يتحذث ہا بعضهم 
لى بعض نی ملعب اليل » قلا تظهر النظارة علها إلا من طريق اللفظ 
الدع NAE‏ كان ىك الستا قظهی اتظارة علبا من طریق العن 
لأنها تمر أماسهم مرا كلا عرض دا آصحاجا فى الحديث . 

وکان نجاح عك القصة ق الها فد" آغری الکاتب اغرله. شدیدا 
يأن يعتى بالسينا من حبث هو سينا » فلا یعیره قصة کتبت لاملعب ؛ وإتما 
عنحه قصصاً تکتب له خاصة .. 

ومن الکتاب الفرنسیین المتاز ین من حاول وبا زال اول هذا الفن 
السيناق الخالص فیظفر بكثير من النجاح والتوفيق . والناس كلهم يذكرون 
روائع جان کوکتو ومارسيل .بانيول . ولكن هذين الكاتبين وغیرها 
لا يتجاوزون باثارم محاولة التوقيق ‏ بين السينا والقن + فليس يعنيهم أن 
يذيعوا فكرة فلسنية أو أدبية ما » وإنما يعتيم أن عتعوا التظارة بالسیغا 
کا تعودوا أن يمتعوهم بالقثیل . فاماتجال بول سارتو » فهو لا یکره أن 
نع النظارة ولكنه لا یکتفی بامتاعهم/ ۰ وهو لا يكره أن يعظ النظارة 
ولکنه لا یکتفی بوعظهم ؛ و إنما حاول قوق الامتاع والوعظ أن تعرض علهم 
بشکلات عنيفة » بعضها یعرض للانسان من حیث هو |نسان يكر ی حیاته 
ومصيره تفكيراً فلسفیا » وبعضها یعرض له من حيث هو انسان یدبرحیاته 
تدييراً سیاسیا واجتاعياً » فیلقی ی هذا كله ما يلقى من الصاعب والعقاب . 

وقد کنب خان بول سارتر السا قصتین إلى الا » عرضت احداهما 
فى كان ول تعرض :على الیمهور بعد » ونشرت الثانية ی جلة من مجلات 
السیغا ۰ ولست آعلر أن الخرجین قد هموا باخراجها بعد . فأما القصة 
الى آخرجت وعرضت الفعسل فعنوانها الفرنسى اذه 9 جوز بط , 
وتستطيع أن نترجم هذا العنوان یمه الكلمة العربية : « لقد نمت 
اللعبة » ۰ کا تستطیع بأن تترجمه بكلمة واحدة » وهی « هيات ». وهذا 


ى الادب الفرسى AV‏ 


العنوان الفرنسی لیس إلا البعلة الى ينطق بها محرك « الروليت » فى أندية 
القار قبل أن رك هذه الأداة » وعد أن يضع اللاعبون ما يضعون 
من النقد على ما تارون من الأرقام . وإذا نطق صاحب الآداة بهنذه 
اليملة فهو اما ینبه اللاعبین إلى أن أخدم لا يستطيع أن يختار رقما غير 
الرق الذى اختازه » ولا 0 أن يسترد التقد الذى وضعه على هذا الرقم ؛ 
نقد مت اللعبة ول يبق إلا أن تجرى الكرة وتختار اللاعبین أو تختار من 
اللاعبین صاحب الرتم الذى أتيح له الكسب . فاذا قلت تمت اللعبة » أو 
قلت هیهات أو قلت سبق السیف العذل» أو قلت لاشبيل إلى استدرالك نا فات» 
فقد أديت العنی الفلسنی الذی قصد إليه الکاتب حين أنه قصته . 

ویقول النقاد الذين شهدوا عرض هذه القصة نى بدينة كان إنها لم تظفر 
بنی" من النجاح » ثم ختلنون بعد ذلك فى مصدر هذا الاخفاق ؛ فبعضهم 
حمل تبعته على جان بول سارتر لانه کلف السیغا ما لا يطيق » وعرض على 
النظارة مشاهد لا جبون أن بروها وم يتعودوا أن بروهاء وکانهم أن خادخواا 
آنفسهم خداعاً عظیما قوابنه التحكم اخالص لیفرقوا بين أشخاص ومشاهد 
م یالفوا التفریق بينها . ویعضهم يخمل تبعة هذا الاخفاق على الخرجين 
والیتلین لأنهم لم.يحستوا الاخراج والعرنن والتمثيل . ومن الحقق آنی لن 
أخاول القضاء بين هوّلاء الختصمین ؛ فلست من السا ى شی ؛ ولیس السا 
ی . ولكن من الحقق: ,أيضاً أن فرأت هذه القصة الى أذيعت 
فى الناس جمهيداً لعرضها عليهم. » وقرأتها ثلاث مرات ؛ فلم تزدنی قراءتها 
الا إغابا بها فرضا عنما لا لا فا من آراء فلسفیة فسب: ولا لا طاامن 
: أدبية فنية. فقسب » ولکن فثاتين الماضلتين جمیعاً ولصلة الثه ؛ وهی 
طريقة العرض الى ا یتتضیها السیغا والتی تدقع. الكاتب. والقاری" جميعاً 
إلى تى من النشاط والحر كة والتتقل السریع الفاجی" من بيئة إلى بكة ؛ 
ومن طور إلى طور؛ یل من عام إلى عالم "كا ستری . 

. ولیس يعنينى أن تظفر هذه القصة بالنجاح على الشاشة البیضاء أو 
لا تظفر به » ولما الذی يعنينى آنا قبل کل شی“ هو أن هذا :اللون من 
الكتابة القصصية يمكن أن یقصد إليه الکاتب فى نفسه »سواء عرض على 
النظارة أو لم يعرض » فهو ق نفسه فنْ طريف حى خصب يستطيع أن يكون 
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أداة قیمة جدا لابلاغ ما یرید الادیاء أن يبلغوه إلى قرام من طريق 
الكتاب . ولا عليهم بعد ذلك أن يستغله السیعا فینجح ف استغلاله أو نق » 
ولا عليه ألا يستغله السیغا أصلا . وقد أستطيع 


فالادب التمثیلی القديم الیونانی واللاتبنی ممتع 
الامتاع ؛ وقليل منه يمكن أن رمتل فى الملاعب ويظفر برضا النظا 
ولكن أ کثره قد نقد هذه الخصلة » وأصبح عتعا بقراءته ليس غير , 

وقد یستطیع المشلون المعاصرون أن يعرضوا على النظارة « أنتيجون » > 
آو « أوديب » » أو الكنز سن آثار سوفوكل . ولكنى أشك أعظ الشك ف أنهم 
ن أن يعرضوا على النظارة « فيلوكتيت:» أو« یاس » . من آثاز هذا 


الشاعر نفسه ؛ وأن يظفروا بثی من إعجاب النظارة الحدئین۰. وكل رجل 
مثقف يبد التاع کل المشاع فق قراءة هاتین القصتین:؛ بل قد حاول آندریه. جيد 
نی كثير من التوفيق أن يحدد'قصة «فيلوكتيت » » کا جدد قضة «أوديب »+ 
وكا جدد كاب آخرون قصطنا آخری لسوفوکل وغبره من القدساء , 
فالکتاب الذین یستعیرون من السیعا طریقته فى العرض وال رکة والتتقل 
السریع چددون فى الأدب تجدیدا خطيرآ » وینتحون للادباء آفاقاً واسعة 
سواء وفق الخرجون آم لم یوفقوا ی اخراج ما یکتبون . 

والذین قرءوا « طريق الخرية » ؛ آو ما ظهر من « طریق الحرية » » بان 
بول سارتر » یلاحظون أنه لم یصل إلى هذا اللون من الفن فجاءة ولا عن 
إرادة وتعمد . وانما وصل الیه شيا فشيئا من طريق التطور الفتی الرفيق » 
تأرق ذلك. بعض الکتاب الابریکیین . وتاثر فیه بالسینا. © وتاثر فيد 
بالجياة الخديثة نفسپا . فهو نی طریق الحرية قاص » ولکنه لا یقص أحدائه 
كا تعود الکتاب أن يفعلوا » واا هو آمام أشخاص کثبرین جدا ختلفین 
أشد الاختلاف » یعیشون فى أقطار متنائية متباعدة » وقدث لكل واحد سهم 
ألوان مختلفة من الاحداث » كلها نتأثر بذلك الروع الذی ملا" الارض یل 
الحرب العالية الثانية.. .وهو يلقى إليك آطرافاً من هذه الأحدات ی شى' 
یهیدآن یکون فوعی ۰ ول‌کند قد نظم أدق تنظم وأستنه . فهو يحدثك 
عن رجل سروع نی هذه الدينة من مدن تشیکوسلوفا کیا » ثم يشب بك إلى 
مدينة مپوتیخ. حيث الاستعداد للقاء هتلر وتشمپرلین» ثم أئت فى بار يس 
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ن أندية اللهو » ثم أنت فى, باريس ی غرفة خاصة حيث. يتناجى 
عاشقان . وهو كذلك يتتقل بك ی آقطار أوريا » وریعا نقلك إلى إفريقية اء 
ورعا عبر بك البحر بين مرا کش وفرنسا . وأنت لا تستقر ى مكان من هذه 
الابا کن إلا ريا ينقلك منه. إلى مکان آخر . ولكنه على کل حال مغرق 
ق هذا الروع, الذى سلا“ الأرض قبيل الخرب » مفكر فى ارب » مستعضی 
ما ولاهواها » شاهد لایانها وبوادرها » متاثر بعد ذلك عا لكل قصة من 
هذه القصص الكثيرة الختلنة الختلطة من عبرة تتصل بالسياسة أو بالخلق 
أى بالفلسفة أو بنظام الاجتاع . فهو لا يقص اعليك الأحداث » ولا يعردسها 
عليك غرضا ,» ود استعار للتكتاية فى السا ى العرضن! ۰ فأنقن البكتابة 
والعرش جميعاً » بحيث مکن أن يعرض هذان الليزءان اللذان ظهرا, من کتابه 
عرضاً سينائياً نی غير مشقة ولا عناء . 

فلا غرابة إذن فى أن یستقبل الكتابة الأدبية الفلسفية للسینا » ولا غرابة 
کذاث فى أن ید الفتيون مشقة فى الاخراج .© وعد النظارة عساً نى الفهم 
والاستمتاع 3 

والقصة التى نحن بازائها » تعتمد على شخصین اثنين » ها البطلان » ومن 
حولها آشخاص . کثیرون » لكل مهم مکانه وأثره . وهذان الشخصان رجل 
وامرأة . فابا الرجل فهو بيبر دومین وهو عامل متاز بين زملائه » قد أسس 
مع جماعة من رفاقه جماعة الحرية اللی تنظم مقاومة الطاغية منذ أعوام ۲ 
وهي تستعد للثورة من غد ,. وأما المرأة فهى ایف شنرلییه » وهی بالطبع 
جميلة رائعة اليماك » غنيية واسعة الغنى > تشغل مع زوجها نى الطبقة 
المتازة مكاناً رفيعاً . فاذا بدأت القصة » فریف هلله مريضة تراها فى سريرها 
بکدودة .. وقد آقبل ژوحها رها :» قدنا مها وتہین أنهالم تحس مقدبه 
لأنها مغرقة فى النوم . 'يعرض عليك منظر غرفة حقيرة فى بيت متواضع 4 
وقد اجتمع رؤساء. العال حول رئیسهم بيير » وقرروا .يعد مناقشة أن تدا 
الثورة من غد 9 ثم نترك هذه الغرفة ری فی ق الشارع ريب 
دراجته » ویدتو مند غلام يعتذر من بعض الخطأ » ونفهم أنه قد وثى 
بالمتماعة إلى الشرطة بعد أن عذبتد الشرطة عذاباً شدیداً » ونفهم كذلك 
أن بير لا بريد أن یعنو عنه » واما يزدريه أشد الازدراء » يتل قلب 

۲ ل 
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النتى حتيظة وموجدة وخزياً » ثم رى بیبر قد وصل إلى مکان خارج الدينة 
حيث تعمل طوائف من العال والفتى يتبعة » حتى إذا بلغ قريباً من أصحايه 
أطلق الفتی علية مسدسه فخر صريعاً . وأقبل العال من كل صوب حين 
سمعوا انطلاق المسدس . ثم نعود إلى الغرفة الى عرض فا إيف ۰ فترى 
زوجها قد اعنی ینظر ای وجهها » حى إذا استيقن أنها ناهمة استخرج من 
جيبه زجاجة صغيرة وصب نبا قطرات فى قدح من الماء قد وضع إن جانب 
السرير ۰ ثم انسل إلى الصالون حيث كانت 
وهی فتاة فى الثامنة عشرة من مرها ۰ مشفقة-أشد الاشفاق على أختها ؛ 
فلا نكاد تسأله عن حالما حتى ينها للنبأ الخطير ء والفتاة جزعة أشد الزع » 
ولكن الرجل جدی" من روعها فى رفق > ونفهم أنه یتملقها ويريد أن 
يخيل إلا شيعا يشبه الحب . 

ثم نعود إلى خارج الدينة فترى بيبر صريعاً قد أحاط به العال » وقد 
أقبلت فرقة من اليد فالعال یتحرشون بها » و بریدون أن برجموها بالحجارة » 
والیند یتبیاون لاطلاق النار . ثم نعود إلى الغرفة الى ممرض فيا إيف 
فتراها قد أفاقت من نومها وأخذت القدح وشربت مافیها » ثم نبضت متثاقلة 
فسعت :إلى الصالون ودعت زوجها » 3 عادت إلى سربرها وحعلت تحدر 
زوجها نی صوت خافت متبالك من أن یعرض لأختها بشر ‏ وتنبئه بأنها ستيرأ 
وستحمى أختها سنه » وبأنه لم یتزوجها إلا رغبة فى روتبا » وبانه الآن يطمع 
نی روة أختها . وزوجهًا يسمع لما غير حافل ولا مكترث : ثم لا تلبت أن 
عوت . وتعود إلى خارج الدينة فترى العال مزدحمين حول الصريع یتأهبون 
لرشق الیند. يما نی أيديهم من حجارة وحدید » ويأبون أن یفسحوا لم 


تتظره لوست أخت امرانه : 


الطریق ۰ والیند بریدون: اطلاق النار . ولکن بیبر يض من معرعه 
ویتخطی جفته التى لا تزال ی »کانبا » وینضح بلمال بأن یتفرقوا ملحا علهم 
أشد الالحاح ۰ ولکن أحداً من العال لا يسمع صوته ولا برق شخصه . 
فاذا استیأس منهم رفع كتفيه ومخی لوجهه . ونعود إلى غرفة المريضة الى 
صرعها الوت » ننراها قد نمضت وجعلت تسعی من الغرفة حتى تبلغ الصالون : 
فتزى أختها الفتاة منتحبة قد وضعت رأسها على كتف الزوج الذی جعل 
دبا ویواسیها متلطفاً مترفقاً ستحببا ایضاً ».وعى نقف آمامهما فلا بريانها 


فى الادب الفرنسی ۱۹۱ 
ونتحدث الهما فلا یسمعانا > خی إذا استباست سما تركتهما ومضث, نحو 
الباب » فتلتى الخادم.ى طریقها فتتحدث إليبا »وتكن الخادم لااتراها ولا 
فتنظر إلا :. ولكن المرآة لاترد إليها.صورتها» 
وهی تنظر فتری المرآة ترد صورة الخادم فلا ترد صوزتها هی > فتنطلق . 


تسمعها » وهی مر أنام الرآة 


ونين فى الشارع نرى حركة الناس واردحامهم واضطرابهم فبا يضطربون فيه؛ 
ونرى فى الوقت نفسه بييبر يسعى ی بعض الطريق وایف تسعى ف بعض 
الطزيق آیضا » :وكلاهما نرى الناس ويسمع متهم ۰ وجاول أن یعرض لم 
فلا براه أحد » وأن يتخدث إلهم فلا يسمع. بته امد . وكلاهما یعفی 
نی طریقه يسأل.عن 
یسال ى غير طائل ؛ فالناس لا برونه ولا یسیعونه ولا جیبوّنه . وكلاهما 
یسعی مع ذلك حی يصل إلى زقاق صق غریب قد کتب علیته اسم 
الشارء . الذی يسأل غنه . وکلاهما بدخل ی هذا الزقاق » فاذا جماعة من 


شارع بعیثه لانه على موعد نی هذا الشارع » ولکته 


الئاس قد وقفت أنام باب مغلق ی أقمی الزقاق ؟ وهلا الباب يفتح بين 
حين وآخر فیدخل منه أحد هؤلاء الناس » ثم يغلق حبناً ثم يفتح لیدخل منه 
شخص آخر . ويلاحظ.بيير وإيف آنهما بريان هؤلاء الناس ویسمعان متهم » 
وأن هؤلاء الناس نرونهما ويسمعون منهما . والباب يفتح فيدخل بيير » و إذا 
هو ى حجرة فيقة يمغى تیا حى يبلغ أقصاها » فاذا سيدة نصف قد جلست 
أمام مائدة وعلى الائدة دفتر ضخم . فاذا انتهی بیس إلى هذه الشيدة سأها ی 
أدب أهى تنتظره ؟ فتنینه السيدة بأنها تنتظره » ثم تنبکه باه وتاریخ مولده , 
ولا یکاد یدهش لذلك حتى تنبته بانه قد مات مقتولا » تم تطلب منه امضاءه 
على الدفتر »> فاذا فعل أذنت له نى الانطلاق ۰ ولکن على أن خرج من 
باب عبر الباب الذی دخل سنه , فاذاساها إلى این آذهب وماداب أن 
أعمل ؟ آناته بان الوتی أحرار یذهبون إلى حبك یشاءون ویعملون سایشاءون , 
وتجرى القصة نفسها لایف يعد حين» فتعام من السیله اما فد مانت سموكة 6 
وعفی على الدفتر » وتمضى حرة تذهب إلى حیث تشاء وتعمل ما تشاء 
لان الوق آحرار بعد أن یوتعوا باجام نی سجل الاموات . 

ولست أقص عليك تفصیل ما یعرض فذين الميتين بعد خروجهما من 
هذه الحجرة وانطلاقهما فى الدينة بریان الاحیاء ويسمعانيم » ولکن الاحیاء 


A‏ ی الادب الفرشیی 


لا برونهما ولا يسمغونهما . ويلقيان. اموق فنونا وأشكلا ؛ منهم الحدئون وسيم 
الذين ‏ بعد عهدم بالوت . وهما یستطیعان أن يتحدثا إلى الموق 6 وأن يسمعا 
م » وأن يتندرا معهم #الأحياء وبا يعملون , لا أقص عليك ما يعرضن 
ها من خطوب ».فذلك شی" يطول ».وإنما أسجل : 
بير يذهب مع دلیل له من الوتى إلى قصر الطاغية ۰ فیدخل القضر 
وينسل إلى غرفة الطاغية + فبراه متبذلا ستبيعا لاتخاذ ثيابه الرسمية . ويتناول 
طعابه ومن حولة موی ٠‏ 
بالکروه » ولکنه لا يبلغ ما بريد شيا لأن الوق لا يبلغون ما یریدون 


اثنين ۰ أحدهما أن 


نيرون »كلهم مبغض له ساخظ عليه برید أن يصيبه 


بصدق ما يقول . 


يما وقرر أن" يسحقها سحقاً وآن بر ج نقسه منها عشر سنين على الأقل*. 
واذن فقد استیقن بیبر بأن الهورة ستسحق » وأن الطاغية لن یفاجاً » والوق 
یضحکون منه وعاولون نعزیته ؛ ولکنه عضی مغضباً لا .يلوق عل شی"؛ 
حتی یبلق الغرفة التى كان يأمر فيها مع أصحا يه » فیراهم ويسمعهم » ويعم 
أن مصرعه قد بلغهم . ويحاول أن یتحدث إليهم لیردهم عن الثورة وعملهم 
على تاجیلیا » ولکنهم لا برونه ولا یسمعون مته » فينصرف عتهم یالساً 
مستيقناً بوفوع الكارثة من غد . 

هذا أحدا الأمرين . ما الأثر القاى قهو آن بر يل یف فينظر إلا 
ویدنو ينها ویکون ينه ویینها حدیث م فى“ يشبه الألفة . وه يذهبان 
معا إلى إحدى الحدائق ٠‏ و إلى ناد من أندية اللهو ی هله الخديقة تفشاه 
الطبقة المتازة من أصحاب إيف . وهما بریان ویسمعان + ولکن أحدا لابراهما 
ولا یسمعهما . وقد استحالت ألفتبما إلى تعاطف » ثم إلى شى" يشبه اب : 
وما بتراقصان » ولکمما لا جدان لذة الرقص الان الوق لا جدون لذة 
لشی". وكلاهما يود لو يذل نفسه متا للدظة قصيرة ينفقها مع صاحبه كا ينفق 
الأحياء آوقاتبم حين یکون بیهم الب . ولكن کلیپسا حس كأنه مدعو 
إلى موعد» فينطلقان حتى يبلغا تلك السيدة الى تسجل الونی» فتنبئهما بأنها , 


: فى الأدب الفرنسیی ۱۹۳ 
كانت تنتظرهما » وبأنها قد علمت أن كليهما يظن أن قد غلط به نی الياة ».وأن 
ك منهما قد خلق لصاحبه » وأن الادة الأربعين بعد الائة بن القانون 
نقغی ی مشل هذه الخال بتصحيح الط ورد اغبا ]ليما 'أريعا وعشرین 
ساعة , قاذا استطاعا أن يستأنفا نها حياة قوانها الحب الصحیح مدت لما 
أسباب الخياة » وإلا عادا إلى الوت . وهما يزعمان هذه السيدة أن قد غلط 
بهما وأن كلا منهما. قد خلق لصاحبه فترد إلهما الحياة . ويودعان الموق 
الذین یتمنون لا انين ٠‏ ومنهم .من يكلثهما بعض الأعال فى عالم الدنیا . 

ثم نعود إلى خارج الدينة فاذا جثة ببير فى مكنها » وإذا العال من حوها 
يتأهبون لرشق الیند بالحجارة » والجند يتبيأون لاطلاق التار , فقد حدثت كل 
هذه الأحداث على کثرتها فى لحظة قصيرة ؛ لآن الزمن لا حساب له بالقیاس 
إلى الق . وقد جلس ببيز بعد أن ردت إليه المتياة » وتحدث إلى العال 
فاستيقن آنبم برونه ویسمعونه ؛ وآية ذلك أنهم أظاعرة وتفرقوا . ولکند ینب 
فى شی" من ذهول ویعمد إلى دراجته في كبا ویعود إلى الدينة . وقد أرسل 
المال من ورائه أحدم ليتبعه ويعينه إن احتاج إلى شىء من عون . 

وتعود إلى الغرفة التی ماتت فيها إيف » فتراها على سريرها وقد جثت 
E‏ این حانب السر یو . ولکن یف تتحرلك ‏ ۱ . وقد 
حدیت کل هذه الأحذات نى أفصر لظة مکنة ؛ لان الزمن لا قيمة له بالقیاس 
إلى الوق . وقد ابتبجت أختها الفتاة حين را تفیق»وسقط نى ید الزوج فخرج 
يلنمس ها الطبیب . وجعلت یف تتحدث إلى أختها حذرة ها من .هذا الزوج 
الخائن الذی بخدعها ليظفر بثروتها » والفتاة قدافع عن هذا الزوج لانها | ترمته 
إلا حير . وحن أسام الدار الى تسکنها وهى دار أنيقة فخمة قد أقبل 
عليها بير » حى إذا بلغها نزل عن سيارته ودخل وبأل البواب عن الطایق 
الذی تسکنه یف شارليبه : فيدله عليه مزدزياً له » ويأمره بأن برق إليه. من 
5 الخدم 28 نری الخادم قد أقبات تنى' سيلتها کان هذا العامل ؛ ويأنه 
بريد أن يلقاها » ویانه ینتظر ی الطبخ ..فتذكر إيف كل ما حدث لما أثناد 
اموت وتادن,ل لبيين. فاذا أقبل راعه ما فى هذه الدار من ترف لم بر مثله قط » 
و یلقی صاحبته ویتحدث إلها ویدعوها إلى أن. ترافقه ؛ ومی_ 
جلا رن نيت يلد ار ٤‏ نتهم أن خرج ۰ ولکن 


۱3۹ فى الادب الفرندى 


الزوج يقبل ؛ فیراها وقد ظهر تفوقه على امرأ 
رجل غریب من غير طبقتها » ورای بینهما صلات 
لردها ۰ ولكنها ت 


فهو يريد أن 


تم اسح 
ات 


من حسرة وخوف على أختها 


أثناء اموت : فیسعیان یی الحديقة » وإلى. النادی . و ریا 


وق ضما 
کل ما حدث 
ااب إيف ويسمعانهم ؛ ولکن أمحاب یف برونهما هذه الرة ویتکرون 


ممما ویسخرون مثهما .. وها يشقيان بذلك شقاء مختلفة مصدره استخذاه 
المرأة من رقیتها العامل الوضیع آمام هذه الطبقة المتازة » واستخذاء الرجل 
من ضعة هيئته وما بینه وبين صاحبنه من الفرق الهائل فى الطبقة وق 
النتر والغتی . ولکنهما كليهما حر یصان مع ذلك عل أن یستأثفا حياة قوامها 
الحب ؛ فقد. أعطیا بذلث عهداً ق دار الموق ؛ فهما یعرضان عن کل ما!یلقاها 
من الصاعب > وها یتراقصان ق نفس اكان الذی تراقصا فيه میتین:؛ 
ولکنهما جدان الذة الرقص فى هذه الرة » ویکادان ینعان جهذة اللذة لولا 
هذه البيئة الى تنغص علیهما كل شى . وقد وقع الشر بين بیس وبين رجل 
من هذه البيئة > واقبل جندی بريد أن یعنف ببيير » فتظهر یف بظاقتها 
للجندى » ویعلم بيير لأول مرة أن زوجها يشغل متصباً خطيراً فى الشرطة 
فینصف عنها هارباً . ألم ينفق خياته كلها ى مقاومة هذه الشرطة والكيد 
لما ؟ فالتظام الاجتاعى كلة > والنظام السیاسی كله » والتظام الاقتصادی كله : 
حول بینه وبين هذه المرأة. الى زعمت نها خلقت له ۰ والتى زعم أنه لق 
لما . ولكن إيف تد رکه وما تزالبه حى ترده إلى بعض اهدو ؛ ثم یتعاونان 
على إنفاذاما آوصاها به بعض الوتی قيقرب ذلك بإنهما شيئاً ما . ثم یذهبان 
إلى دار بير ويفترقان حين يبلغائها . برید بير أن تستاس صاخبتة إلى 
هذه الدار وحدها من جهة ۰ وأن يسرع إلى أصحابه فینبهم إلى الخطر 
الذی ينتظرم من جهة أخرى » فأما هی فتصعد إلى الغرفة التى یعیش افا 
مير » وتجد شيئاً من الجرج فى الاطمنان إليها والاستقزار فيها » 'ولكتها مع 
ذلك تذعن ,لما ليس منه بد فتأخذ فى إصلاح الغرفة . وأما هو قيذهب إلى 
أصحابه » فاذا لقيهم أنكروه أشد الانكار » لأنهم عرفوا دخوله دار هذا 
الموظف الكبير من موظفی الشرطة وخروجه .مع امرأته . ثم | یکتفوا بالشك 


فى الادب الفرنسی ۱۹۰ 
فيه ؛ و|ها اممو ابالتجسس علهم بانه قد آنقی بأمرهم كله ان حکوبة 
الطاغية , وقد انصف عنهم يائساً منهم ٠‏ وعاد إلى صاحبته حزيناً کفیباً ؛ فهی 
تواسیه وتسلیه وترفق به وتذ کره الحب وبا عطیا من عمد وما ضرب ها 
من موعد سیتتهی إذأ كان الغد .. وها کذلث اذ یأنی أحد العال فين سير 
بان أصحابه قد ائتمروا به لیتتلوه , ويحثه على المرب بأنهم قادسون لا تفا 
با آزمعوا . والعامل یتصرف وبيير ینی صاحبته بأنه نقتول بعد حين وای 
المرب . وهنه أقدام يسمع وقعها ».و إذا العاشقان يعتنقان والباب یطرق ثم 
يطرق » ثم يتصرف الطارتون فلا يشك الاشقان فى أن النصر قد کتب 
مها وی أن الوت قد صرف عنهطارلیتعا بهذا الحب السعید . 

فاذا أصبحا سن الغد فهما راضیان بعص الرضا لا کله » لا يشك أحدهما فى 
أنه يحب صاحبه . ولکن بییر یذ كر الئورة الى ستسحق بعد حين وأصحابه 
الا یت ای رن اش حول RN‏ تالا شفای ۶ 
وينقذ أصحابه من الوت : و ایف تذ کر أختها التى توشك أن تکون فريسة 
هذا الرجل الذی لا بها و إنما يحب تروتها » وهی تريد أن تبذل آخر جهد 
عکن لانقاذها , وهما مع ذلك يحاولان أن یستمسکا باب والياة : ولك 
یفترقان على أن ییا يعلد ساعة قبل أن ین الوعد الذی ضرّب فااق 
ا 

تأما هی فلا تكاد تدخل دارها حتى ترى آختها وزوجها قد جلسا إلى 
طعابهما جلسة لا تخلو من ريبة » فتخرج السدس وتأمرهما ألا يتحركا حتی 
تقص على أختبا خيانة زوجها ۰ ثم تأمرها بأن تستخرج من مکتب زوجها 
رسائل, ایب الى ثبت خيانته :.. وآبا بير فقد ذهب إلى أصحايه ى نفس 
ذلك الوقت وقد اجتمع ایهم زجماء العال 6 وقد أذ أدحابه ینکرونه » 
وأخذ هو يدافع عن نفسه حتی اطمانت إليه الجماعة بعد لأى وهمت أن 
تؤجل الثورة . ولكن الثورة قد بدأت فى مواضع كثيرة » وهم يتداولون 
نما ينبغى أن يتخذوا من قرار لاإنقاذ ما مكن إنقاذه . وقد دنا الوعد الذى 
ضرب لبیبی وصاحبته فى دار الوق ؛ فهو يسرع إلى التليقون لینی" صاحبتد 
بانه لا يستطيع فراق زبلائه» وهو حاورها حوارا شدیداً فى التلیفون نسمعه 
نحن » والوقت بمغى و يمذى . وقد أقبل الجند خاصروا الجتمعین » وتطلق رصاضة 


۳ ق الادب الفرنسی 


را سس مرا والیند یقتحمون الدار ویقهرون"من فا . ثم نرق بیبر 
يتخطى جثته وعغی لا براه أحد ولا بسععه ات ۲ ثم تراه بعد ذلك وقد 
لقى إيف ميتين وکلاهما يتحدث إلى صاحبه كأنهما قد خدعا عن أنفسيما وعن 
اللحب » وبآن التجربة قد أخفقت » وبا 
الحياة إلا 


نما قد عادا إلى الوت لان بيار بم يتمن 


رة ا الت يف ۸ تتمن النياة لتت 0 


قجا حاولعا ؟ ET‏ یاسیدی لقد نمت اللعبة » قليس لأحد اللاعبي 
أن يختاز . ويلقاهما مع ذلك میتان آخران فتى وفتاة خیل لهما أن كلا معا 
قد حلق AN‏ قد غلط ييا نی اياة الأول » واأنبما یستطیعان إن 
آتیح ما الانتفاع بالادة الأريعين بعد المائة أن يستأنفا حياة سعيدة قوامها 
الحب ؛ فیشیر علیهما بير وإيف بأن عاولا » فمن يدرى لعلهما أن یظترا 
ما لم يتح فما الظفر به . 

وكذلك تنتبی هذه القصة التى | أرسم لك منبا الا أيسر ما فيها » و 
عن ذلك تصور لك ما قصد إليه جان بول سارتر من عرض هذه الظروف 
القاسية الحتوبة. الى يفرضها النظام الاجتاعی والسياسى والتی بين 
الئاس تفريقاً حتوباً لا سبيل إلى التخلص منه إلا إذا تغير النظام السياسى 
والاجغاعی » وزالت هذه الفروق الى تجعل من الناس أقوياء وضعفاء وفقراء 
واغبیاء » لاسبیل إلى أن یلتقوا ولا إلى أن بنعموا بالحياة +ادامت قاشمة . فهم 
جدون الساواة إذا ماتوا ویطمحون لها خلصين ویودون لو ردوا إلى الياة 
ليحققوهاء ولکنهم لا يستطيعون عقیقها إذا ردوا إلى الحياة ؛ لأن اليد الواحدة 
لانستطیع ۰ التصفيق ولان النظام: السیاسیی .والاجتاعى لا تغیرم إزادقا فرد 
آفراد » واٍما تغيره |رادة |جاعية لا تتحقق إلا بالتطور . ومن پدری ! لعل 
التطور لا یکنی لتحقيقها » ولعلها حتاج لى“ آشد عنقا من التطور وهنو 
الثورة . 

وليس هنا .وضع الحديث ما بمكن أن يكون بين هذا التفكير الفلسنی 
وین الفلسفة الوجودية من تقارب أو تباعد > و إا الشی" الذى ليس فيه 
شك هو أن هذا النحو من التفكير بلاج لما أشرت إليه آنفاً من رأى 
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الکاتب نى جثه عن السلة بين الأديب وبين الیاعات . خان يول سارتر 
بريد أن عجعل التاواة بين الئاس حقيقة وافعة تریدها اللباعة كلها ولا بریدها 
الأفراد متفرتین . وأحسبك توافتنی على أنه .قد صور من ذلك ما آزاد تصو بره 
قبل من هذا التصویر با أحب . 

آبا القصة الثائية فعنوائها.« الأنؤف الستعارة » وهی تدور بالفعل خول 
أنوف مستعارة نی بها أصحابها أنوفهم التى ركبا الله نى وجوههم . والقصة 
فكاهةء ولكنبا فكاهة مرة تضحك ولكن من حاقة الانسان وسخفه وضعفه 
وتعلقه بالنافع العاجلة وانقياده للوهم واستسلامه لسلطان وإن کان ضعيفاً 
لا يعتمد على قوة تسنده أو تجعله مصدراً للذوف . : 

قانت حين تبدأ القصة تى دهليز من دهاليز القصر اللی ى مورافيا » وهذا 
الدهليز قذر مهمل قد ضربت عليه العنكبوت ينسجها » ورجل قاعم على سم 
يحاول أن برد إلى سقف الدهليز وجدرانه نظافتها ویزیل عنما نسچ العنكبوت . 
تم تعرض عليك صورة أخرى ترى فيها حجرة العرش وقد اجتمعت فما حاشية 
الك ووجوه الدولة وی موقدها نار فقيلة تخمد شیتاً فشيئاً . ولکنك تلاحظ 
على کل من تری نی القصر من رجال ونساء ومن ادة وخدم أنهم جملون فى 
وجوههم آنوقاً ضخمة مسسرفة فى الضخابة تجعل .هذه الوجوه قبيحة مضحكة . 

٠‏ ثم يقبل املك واللكة فتنبض الحاشية » ويحاول اللك أن يجلس على عرشه فاذا 

هو متطرب لا یثبت قذ قصرت بعض قوائعه + فيضطر يعض ,الحجاب إلى أن 
یتموا هذه القوائم القصيرة بقطع من الخشب یزجونبا یا وبين الأرض » حى 
إذا ثبت عرش اللك واستطاع أن يجلسل جرت القصة نفسها لعرش اللكة . 
وقد أخذ الملك یتحدث إلى وجوه دولته » فيعلن إليهم أن ابنه الأمين آندریه 
يقترن بالأميزة اجات بنت ملك القوقاز » وأن هذه الأميرة ی طريقها الآن 
إل عامة سورافیا متها حاشیها وتقیمها عریات ضخبة قد ملق ذهبا و 
خزائن مورافیا » وسیجعل الته ذه الدولة الضخمة الفقيرة يسرآ يعد عسر 
وغنى بعد فقر وفرجاً بعد حرج . ثم يشير اللك إلى صورة مغطاة قد علقت إلى 
أحد اليدران فيرفع عنها غطاؤها » وتظهر الأميرة من ورائه رائعة اللهال » 
بارعة این ليس فبها الا عيب واحد وهو أن أنفها طبيعى جميل . فاذا 
نبه املك إلى ذلك دعا رسام القصر فأمره بان يصلح هذا الأثف . فيقبل الرسام 
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۱۹۸ 
على الصورة يضم أنفها ویاخنه ویسیغ عليه من القبح ما تمتاز يه ال نوف 
فى مملكة مورافیا . هنالك برضی الملك ورجال الدولة عن العنورة؛ءویدعی الامیر 
الشاب لبراها » فاذا أقبل نظر إلى الضورة نی نکره واشمنزاز ثم انصرف عنا 
معرضاً بظهر الاذعان للقضاء الحتوم 'أكثر :ما يظهر الشوق إلى خطبه الى 
شغقت قلبه حبا . وق أثنآء هذا كه .يلاحظ اللك أن خدم القصر قد تركوا 
أعبالمم وأبوا أن يستجيبوا له إذا دعا.فاذا بأل عن ذلك آنباه وزير العمل 
بان خدم القصر قد قرروا الاضراب إذا تمت الساعة الحادية عشرة؛لأتهم لم 
یتبضوا أجورم میذ ستة آشپر؛ وقد حاولت الحكونة إقناعهم بأن زواج الأمير 
سيولا" النزائن ذعباً وسیقبضون رواتبیم وسکافات آخری» وا کم ۸ عفلوا 
یه الومرده هتالت یمان الل أن لا بد با ليس مه يوان رجال اق کلم 
وبعهم وجوه الدولة يجب أن یتناوبوا فيا بینهم أغال الخدم . ثم ينمض اللك 
نفسه فیقدم الاسوة الصالحة ويأخذ تى ترتبب الجرة » ويضطر وجوه الدولة 
إلى أن يضنعوا صتيعه ‏ فهم ینقلون الآثاث ااقديم الوروث لیضعوا مكائه 
ناتا جديدا أنيقا قد استتعازه اللك.من أعضاء, حاشيته . ورا كان من 
الضحك أن نلاحظ أن اللك نی أثناء حديقه إلى .وجوه دولعة بری سيدة تصعلك 
آستانها من البرد » فاذا نهاها عن ذلك حاولت أن تملك نها ولكنها 
لا تستطیغ ۰ فیأدرها املك باروج و عضی فى حدیثه ۰ ولکنه یسم تا 
آخری انصطك نیم أن یکضب ‏ ولکنه ینظر ناذا اللکة هى الى تصطك 
آتانپا من البرد , هنالك یادن باللهوض وضرب الارض بالأرجل طلياً لبعض 
الدفه ا وكذك بض هوروتیضی امه حاضيعه .وياخذون. ق,طرق تالارض 
بأرجلهم . حتى إذا ظفروا بیعض الدف" » عادوا إلى مقاعدم ومفیی الك 
ی حديثه . 
ثم يعض علینا الطبخ » وقد أخد رجال رونساء من وجوه الدولة یعملون 
فیه : يعون او ة إلى ستدعی إلا اة إذا كان الساء » وهم يختصدون 
فما بیهم خصومات مضبجكة تدل كلها على آم حنقون من هذا العمل الذى 
اعطروا إليه والذى ولا عبونه لا يستونه. ولا یسملونه فى قصورم » 
و إتما هو فقر الدولة قد اضطرم إلى هذا" اموان ؛ لان هذا الزواج ت 
للدولة بالا كثيراً فیمود أمرها إلى اليسر والثراء » ولكتهم على ذلك ة 
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ضاقوا بالك واببه وله الحياة النكرة التى تفرض علیهم وعلن الشعب 
فهذه الانوف الضخمة الفخمة البشعة ؛ اما فرض عليهم وعلی الشعب كله 
حملها ؛ لان الامیر قد ولد كير الانف, بضعد » فاراد الف آلا حش الامیرا 
أله منفرد بهنه البشاعة متاز ذا القبح » فشرع قانوفاً یفرض على الشعب 
كله أن يتخذ الانوف الضخام . ومنی الشعب على هذه السنة انتکرة حتى 
عب" أن اتسر اء وح 0 


الفها وحتى أصبحت الأنوف الطبيعية عورة 
الناس على الاس هذه الانوف الطبيعية » يختلسون النظر بها خفية ومن وراء 
لعجب » ویتحدئون عن أناكن اللهو التى عکن أن بخشوها وأن ينفقوا 
نها النفقات الضخمة لیروا أنفاً طبیعیا جمیلا » وليستطيعوا مسه » فابا قبیله 

یی" لا یتاح إلا للذین ینفقون ی مبیله بخ النفقات . 

E‏ آخ ضيق بهذه الحياة » طامع«فى العرش ؛ یدابر ثورة ع جا آخاه 
ويطرد بها ابن أخيه » و برق بها إلى اللك ».ويزيل عن الناس أنوفهم هذه 
الستعارة » ويبيح لانوفهم الطريعية أن تظهر للهواء والشور وتستمتع بحرت 
کاملة . وهو یتحدث ف الطبخ إلى آعوانه سن وجوه الدولة يما دنر من 
هذه الثورة ۰ فيقرونه على خطته ۰ ويتفقون على إفساد هذه الخطة > ومع هذا 
الزواج » وعلى أن وسيلتهم إلى ذلك ستکون إفساد الولية أولا » فسیقدم إلى 
الدعوين أقبح طعام وأردأه , وستكون الغدمة منكرة مخالغة للمراسم والتقاليد » 
وسيتعمدون حبن. يدورون بالصحاف والشراب على المدعوين أن يسييوا 
» فیضیوا التبیذ والرق على نیابهم التميلة وعلی كتاف الشيدات 
العارية » ثم سيفسدون على الضيف نوسهم » فيضعون الضفادع 5 الآسرة 8 


حى |ذا كان الغد واحتشد الأشراف والشعب لامضاء عقد الزواج صدرت 
إشارة » فألتى کل |نسان أنفه الصناعی » وأظهر الأشراف جمیعاً آنوفهم الطبيعية 
واعلیت العورة : ورای الابیر انه وحله صاحب اا الضخ اتبیح . وم 
ينفقون على هذا كله » وقد استمع الأمير لبعضه أثناء مروره آمام الطبخ فابتهج 
له ؛ لانه کار لهذا الزواج » بريد ألا يتم . 

ثم يعرض علينا مقدم الأميرة » وقد خرج اللك لاستقبانها فى بعض‌الطریق؛ 
قم يكد يتلقاها ویتحدث إليها ويظهر ها صورة : الآمير حتى تراع الفتاة حين 
ترى هذا الأنف » وحن تعل أن الأنوف كلها نی مورافيا على هذا النحو من 
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البشاعة . ویزداد جزعها حين یعرض علها الملك آنفا.صناعیا فى به أتفها 
الصغير الیمیل . وهی تور وعتم وتخاول أن ترفض هذا الزواج » ولکن 
وزير أبيها یذکرها بانه الزواج أو الدبر » فتذعن كارهة » وتضع أنفها 
الصناعی كا یضع رجال حاشیتبا ووصائفها أنوفهم الصناعية . وتصل إلى 
القصر وهی .تتمنى ألا يم هذا الزواج بشرط ألا تکون هی مصدر هذا 
الاخناق حى الا تضطر إلى الدير . وقد احتاط آبوها الاك واحتاطت معه 
دولة القوقاز هذا التکر الذی ستدفع الیه الفتاة » فالحق بحاشيتها ضایط رنبیق 
وسیم لیکون تى خدمتها ولبعزیها عن حياتها تلك التکرة , وقد أخذ هذا الضابط 
تن إلى دعابته » ولکها را فکرت نی آأن 
ترب مع هذا الضابط إلى حيث يعيشان عيشة الحب والسعادة بعیدین عن 
هذه “الآنوف التكبار . وقد بلغت بالأميرة القصر واستقلها , الامیر استقبالا 
انا متکلفاً » أتكر آنفها » وأنكرت أنفه » ومتی اها ألا يتم هذا الزواج . 
8 كانت الولية » وأقيل الخدم وم من وجوه الدولة + تقدسوا أردأ طعام 


یقرب إلا » وأخذت هی د 


وخددوا أسوأ خدبة ؛ وه بعضهم أن يصب التبيذ على الأميرة فيتقيه الأمير 
بيده » وه آخر أن ميل قندیله لسقط على كتف الأميرة الشمع الذاب » 
فیضع الأنیر يده على كتفها ليتلقى هذا الشمع > وتذعر الأميرة لذلك فتلطه: 
ويوشك الابر أن ينسد لولا أن الوزير يرسق الفتاة فتذكر الدیر » ولولا أن 
الرضع تمس الأمير فيذكر حاجة الدولة إلى الال : 

وتمضى السپرة على شر حال . وغر الاميرة بالطیخ مستخفية حبن يتقدم 
الیل فتسمع الأشراف وهم يتخذون قراراتهم الآخيرة لاتمام الشورة , فتبتهج ببذه 
القرارات » وتنغم إلى المؤتمرين ؛ لانبا لاترید أن يتم الزواج » ولانها لن تحمل 
تبعة الاخفاق ۲ذا كانت الغورة ٠‏ .ولکن ور بر ابم عى وکا کانت 
مختبئة » وهو يسمع لا سمعت له ويندس بين المؤغرين » حتى إذا أجمعوا أمرمم 
أعلن ایهم أنه مكلف أن يزوج الآمبرة من وارث العرش ی موارفيا کال 
من يكون » فاببا أن يقبل أخو الك » أن یتخذ الأمبرة لنفسه زوج » وبا أن 
يقضح ' هذه الثورة قبل وقوعها . عنالك يتقلام أخو الملك معلا اختباطه بهذا 
الزواج ۰ ويسقط نى يد الأميرة » فهی بين اثنتين : إما أن نتزوج الأمير 
الشاب وأنفة الكبير » و با أن تتزوج الآمير الشيخ وسنه التى تشرف به 
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على ارم والنناء . فان تقیل هذا ولا ذاك » فهو الدير . وهی مقتئعة بان 
ليس ها باه من المرب » فهی تأسر الضابط بأنيبئ' ها وسائل الفران والضابط 
كاره لذلك » فهو لم پرسل لیحتمل تبعات الب الحر » و إبما آرسل لیکون 
خليلا لولية العهد » ثم خليلا للملكة حبن يرق زوجها الأمير إلى العرش . 
ولکنه مع ذلك يظهر الطاعة ویسرع إلى الو زیر فيظهره على جلية الأمر 
ویطاب زلیه أن عتاط لتعهما من الحرث . وقد خلت الاميرة إلى نفسبا اشر 
الليل "ی غرفة من غرفات القصر . وم كد تدخل هذه الفرفة حى رأت 
جماعة من القائیل قد وضعت ها آنوف ضخام . وهى اثرة فتضرب آنوف 
هذه | لقاثيل حتى تسقط وتنزع آننها الصناعى وتمعن نى البکاء . و جر الأمير 
فيسمع خيبا فیدخل الغرفة » ولا يكاد ينظر إلى الفتاة رويرى أنقها الطبيعى ' 
الصغیر الجميل » حى يأخذه دهش‌أی دهش » وإذا هو يتزع أنفه الستعار . 
وترى الفتاة فيه شاباً أنيقاً وسا » وهو يعطف على الاميرة عطفاً لا حد له » 
نقد عرف آنها مثله قد ابتلیت بانف صغير ؛ وأنها تحى مله هذه الآفة بانقها 
الصناعی ۰ فهو جما لانها شريكته نی هذه الحبة » فأنوف الناس كلهم کبار 
الا أنفه هو . وهو من أجل ذلك محنظر إلى أن یتخذ هذا الأف الصناعی 
ليختى يه عاهته . وتحاول الأيرة أن تقنعه بأن أنوف الناس كلهم صغار ولكنه 
لا یقت ؛ والهم هو أنه أحبپا لان غا آنناً صغيرا کاننه الذى كان اعفيه ‏ 
وهی عبه لأن له آنا طبعياً کأنوف غيره من النامل . ویقبل الضابط وقد هيا 
الهرب کل شى ؛ ولکنها تعان الیه "نها لن تقبل . ثم نرى المع قد احتشد 
من غا لامضاء عقد الزواج » ونری عرش الاك مضطرباً كا رأیناه من قبل» 
وراه يسند يقظع الشب » ونری الائدة التى سیمشی علیها العقد مضطرية 
قد قصرت قوامها » فما تزال تسند بقطع الخشب والجلدات الضخام حى 
تستقر وقد ازتفعت فلم يمتج اللك أن يلس لیضی العتد » و إا هو عضید 
تائم متطاولا. تم تصدر الاشارة التى اتفق عليها فتلتى الأتوف الصناعية كلها 
ویظهر الناس يأنوفهم الطبيعية الصغار . ويطلب أخو اللك إلى الأمير الشاب 
آن با ولایه ا فا هق الك مورافیا أن يكون مضوه الخلق . 
وما ينبغى أن جات عل هذه بالأرض من آکره الشعب فق سبيله. عشرین غاا 
على حمل .هذه الأئوف الستعارة البشعة . هنالك یلقی الأبیر أنه الصناعی 
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ويظهر كا خلقه الته شابا وسا جميل الآنف ۰ فیضطرب الناس و يلون إليه . 
ولکن أخا الك يعلن أن هذا الفتی 
الأنف » وأثبت الأطباء ذلك وصدر القانو 


واللك نتسه دهش فهو يعم أن ابنه ولد کید 2 ٤‏ ولك 
الحقيقة ؛ وهی أن ابن اللك قد مات بعد ولادثه بأشهر قليلة ؛ 
الى ماتت «نذ عشر سنين قد اظذت بکان ابنها طفلا ضغيرا » وا 
هذا الأنف العناعی » فعلت ذلك كله حبا للداك و إثقاقاً عليه أن تنتقل ولاية 
بخت الامعرة فالقت أأنقها 


العهد من ذريته » فيورثه ذلك حو ونا عظما . و 
الصناعی »وأعلنت أنها لن تتزوج إلا هذا الى » وأ 
هنالك يتجه الملك إلى ,الشعب والأشراف سائلا ماذا تریدون ؟ آتریدون ملكا 
من الأسرة الالکة ؛ أم تریدون ذهب القوقاز؟ فيتلتى الیواب الاجماعی 
بان الشعب بريد مال التؤقاز . ويعلن اللك أنه تب 
شرعباً ولبا للعهد. 

وكذلك تلتبی هذه القصة : وقد 


ن صرفت عنه فستو‌ثرالد یر . 


نى هذا التی فأصبح نیز 


بت عللك خادمتها توحره 2 ول عرض 
عليك شيئاً من خصائصها الفنية التى'تتصل, بالاخراج والعرض ۰ وتلا السی 


بوجه غام . وقد رأيت ما تى هذه القصة من‌سغزی سیاسی واجتاعی وخلتى : 


ورأيت أن جان بول سارتر قد استطاع أن يذيع ی القصة الاو من طریق 
الید. آراء فلسفية هی بعينها الى تولف فبا الکنب وتکتب فما الفصول 
وتا فيها السرحبات ٠‏ واستطاع فى القصة الثانية أن يذيع من طریق الفكاعة 
آراء فلسفية ليست أقن E‏ الاراء التى أ ذاعها ی القصة الأو من طریق 

الجد ؛ غد السیا وهزله کجد القثیل وهزله ۰ وكجد الكتاب والقالة وهزا 
يمكن أن يكونا وسيلة من وسائل التصو بر والتعبير التى تحقق الصلة النتجة 
الدية بين الجماعة وبين الآديب . 


ط مسین 


۹ كد ۷ e‏ ها انس شخ 


والدعوة إلى آرسطو 


لم يكن عفواً أن يكون الداعية الأكبر إلى أرسطو فى مصر الحديثة » هو 
آهد لطنى السید؛ بل م يكن بد من أن يكون الأمر کذلث . ولا أريد بالدعوة 
جرد العناية عولفات أرسطو ونقلها إلى العربية ؛ فالکثمرون امن لیس مم 
كبير حظ من الفلسفة يستطيعون ذلك » ومن مؤرخى الفلسفة من : تفرغ 
(دراسة بعض الفلاسفة دراسة عميقة وافية » دون أن تعد هذه الدراسة دعوة 
إلى طريقة معينة أو نظام خاص من التفكير ؛ إا تعد الدعوة ناجحة حين 
يكون القائم بها أقرب ما يكون طبيعة وتفكيراً إلى من يدعو إليه » ولابد 
أن يكون بين الداعى إلى أرسطو و بين هذا الفيلسوف من التشابه فى التفكير 
والتقارب فى الروح ما جعل فلسنته حية قوية لا رد موضوع دراسة تارخية . 

والارسطاطاليون قليلون فى العصر الحخاضر . ومن حن حظ مصر أن وجد 
نها ی أول نشأنا الحديثة أرسطاطالى من الطراز الأول . ووجوده فى هذا 
الطور من حياتنا الفکر ية حادث هام 3 تاريخ الحياة الفكرية فى سعس؛ 
انه جعل من فلسفة ارسطو اساسا من أشن التفكين اديت ی معر » 
فوجهتا بذلك وجهة معينة على أسس بتينة كنا نی آشد الحاجة الیها با دمنا 
سائرین نى طریق الدئية الغر بية الى أساسها الفلسفة اليونانية مهما تشعبت 
با الذاهب بعد ذلك . 

وأوجه التشابه بين الداعی والدعو إليه ظاهرة فى آسور کثيرة ؛ فكلاهما 
؛ وكلاهما شديد العناية بالکلیات عناية فائقة » وكلاهما برهف ا من 
احية المنطق البحت يدرك الطاً نى التفشکس بطبيعته الصافية » و 
منبما العناية بالتشاصیل والطر يقة التحليلية وادراك سا للمنطق البحت من 


حدود كيرا با تقضر به عن إدراك القائة وسن E‏ 


0 أحمد لطفی السید والدعؤة. إلى أرسظو 
الارسطاطاليين جميعاً منذ عهد أرسطو أنه ترك فلسفة كاملة ليس بعدها زيادة 
لستزيد » فأصبحوا لا يستطيعون الا أن برددوا حكمته ويعيدوا علیتا قوله 
وم يكن ذلك لينقص من قدرخ ؛ فهم ازستقراطية بعيئة 3 الفکر ين وسيظلون 
طبقة معيئة ما بقى للتفكير الانسابى قيمة . 
وأخص صغات آرسطوما أدركه العرب لاول وهلة حين لقبوه با معام الأول. 
ولا شك أنه ع الانسانية كلها كيف يكون التفكير الصحيح » وهی صنة 
تختلف كثيراً عن صفة العلم .وقد يكوك اليُجل من أ كبر العلماء. دون أن 
تکون ن له صفة العلم » ما العلم من مهديك بالاشارة الخفيفة والكامة السامية 
ال آفاق جدیدة من التقکس . ولست اعل أحداً ق محر له هذه الصفة واشمة 
قوية كا رأيتها نى لطنی السید » وواضح أن ذلك رأى تلامینه جميعاً , وی 
وإن كنت أحدث مر يديه غهدا به قد شعرت بقوة آثره کعلم مه رد 
0 . وهو لا يعنيه من الأمورء إلا ما يستطيع به أن یکون قضية عامة وان ؛ 
ثم ياقيها إليك ی قول ختصس فیصیب من ن نفسك ما لا يصيبه الشرح الطویل. 
أما العناية بالکلیات فهی أيضاً من أخص صنات التقکیر الأرسطاطالى ؛ 
وهی مصدر قوته وهی أيضاً سر ضعقه . فالکلیات عند أرسطو حقائق ثابتة, 
وهی عنده أعز مثالا من أن تطعن قى صحتها وقائع معينة . وهذا النوع من 
التفكير تلف اختادفا تاما عن التفکیر العلمی الخديت الذی تكفى فيه 
مسألة واحدة لدم آقوی النظریات العامة . وهذا الامان بالكليات واف 
الوضوح ی تفكير لطنى السید » وهو مغرم برد كل شی" یعرض له إلى قضية 
عامة ثايتة » وهو أصدق من عرفت حکا على الأمور على أن تکون القدمات 
والوقائع التى تعرض عليه كاملة غير منقوصة ولا مشوهة » فان لم تکن 
ذلك م امن ن عليه من النطأ . ولا بری أن من وه ید 
ولا أن يطبق الكليات على الواقع ۰ فهو بری أن يترك ذلك لتلاميذه يبلغ بلغ 
کل منهم من الصواب با تؤهله له طبيعته , والئاس خطشون حين یظنون أن 
هذه العقلية تعتى بالنظريات » وقد معت عدثاً للطفى السید یصفه بذلك. ومع 
أن لطنى باشا لم ينكر عليه قوله الا أنى أعتقد أن محدثه أخطا وأن الومت 
الحقيقى له هو أنه رجل کلیات عابة» وذلك من أوضح صفات الا رسطاطالية , 
وقد اختار لطنى السید من کتب آرسطو كتبه نى الاخلاق والسياسة 
| 


أحمد لطنى السيد والدعوة إلى آرسطو 8 
والاجتاع » وهی آبقاها على الزن ۰ وأقربها إلى تفکیرنا اديك » ولیس 
الأمر کذلث نى کتبه العلمية ء فقد فقدت کل قیمتها إلا التارية وان ظلت من 
خر الا معلة على قوة النطق البحث وضعنه وحدوده » وکیف خطی" حتی 
نی ید أرسطو نفسه » والتوضة العلمية فى أوربا كانت كلها ثورة على تعالم 
أرسطو . والذين یدرسون تارج العم إبان النهضة يدهشه با اضطر إلينه 
العلماء من الجهد العنيف تى سبیل القضاء على نظرياته العلمية . ون 
أمثلة ذلك رأیه ی ال رکة » فد قسمها إلى حركة طبيعية وقسرية ؛ وأن 
ال ركة الطبيعة تذهب بالاجسام إلى أصلها الأول » فا جر يسقط لانه یعود 
إلى اصله الأول وهو الارض + والدخان یصعد لانه يعود إلى أصله وهو 
افوا» . وقد كان هم علاء إيطاليا أن یتضافروا على القضاه على هذه 
النظرية الخلابة » الى يكاد. یکون عدقها من البدیهیات قبل أن یستطیعوا 
اقب لش بات یف إلى ای ر ودب ان ان امک 
الشا کل العلمية ی ذلك العهد ..وبع أن أكثر النظریات الكديثة ما كانت 
نتيجة الشورة على أرسطو فان ذلك لا ینقص من قیمة فلسفته » على أنها 
برائة ذهنية بديعة فضلا عن دلالتها علی ما كان للرجل من قوة ذهنية 
خالصة لم يبلغها إنسان تبله أو بعده . وفلسفة أرسطو كلها تنقصها الرونة فهو 
م يتصور التطور . تم إن منطته على آهمیته ی تنسيق الشکر لا يؤدى وحدة 
إلى معرفة طبائع الأشياء . فأبسط فضضاياه : كل یوانی إنسان » سقراط یونانی قهو 
إنسان » قضيةلا غبار عليها ولكنها لا نصل بنا إلى حقائق علمية . فلو حاولنا 
مثلا أن تعرف طبيعة الیکرویات قتقتول كل حى متحرلة بتفسه خيوان 
واليكرويات حية 7 تتحرك بنفسها فهى حيوانات » لم يكن ذلك صحيحاً من 
ناحية الواقع ٠‏ وإن كان صحيحاً من ناحية المنطق . 

على أنه مع الاعتراف جدود الفلسفة الأرسطاطالية فلا سبيل إلى تکران 
قيمتها فى تقوم التنکیر الانسانى » وحن سعداء إن وجد منا من يدعو إليه 
دعوة تاجحة موفقة » وأن تصبح فلسفته وطريقته نی التفكير من الأسس التى 
تقوم عليها مضتنا الحديثة » ونحن مدینون نی ذلك لأحمد لطفی السید فهو 
أقرب الصریین إلى طبيعة هذا التفكير وأشدم إعانا به وأقدرم عليه . 
على أن بعض الناس سيتساءلون هل نحن فى حاجة إلى أرسطو فى عصرنا 


م أحمد لظفى السید والدعوة إلى أرسطو 
هذا بعد آن سارت الفلسفة بعده أشواطاً جعات العودة إليه نوعاً من اللذة 
التاريخية دون أن يكون لدراسته ضرورة “ملحة . الرأى عندى أن مصر وقد 
أخذت كل علمها الخديث عن التقكير الغرى لابد ها إن أرادت أن تصل 
من هذه المدنية الغربية إلى غايتها أن “يقوم تفكيرها على ما قامت عليه هذه . 
ولا شك أن القلسفة اليونانية أساس من أسس المدنية الغربية » وسیظل التفكير 
الغریی فى محر مستعاراً با 1 يتطور تارج الفکر عندنا على غرار تطوره 
ی أوربا . 

ویتبین أثر التفكير الیونانی فى شکوین الدنية الغربية حين نقارن بينها 
وبين الدنیات الأخرى . 

الفلسفة ی الشبرق الاقصی قاست على أسس أخلاقية خالصة » وكان 
قوامها | لقييز بين الخسن والقبيج » ومدار عا ما يليق وبا لايليق ۰ وسن ذلك 
نشأت تعالم کوننوشیوس . 


والفلسفة المندية قاست على حث الغرق بين الدوام والزوال » وتان 
قوامها البحث نى القم الأبدية والقیم الوقتة » ومدار جنها البقاء والعدم 
وتناسخ الأرواح والتیرفانا وغیر ذلك من تعالیم البراهمة . 

آما الفلسقة اليونانية فقد قامت على القييز بين النطاً والصواب » ومدار 
نبا البرهان العقلی وعو ما لم تعن به الفلسفات الاخری .. . 

والذين یظنون أنهم يستطيعون أن يلموا بالعلم الغربى بدراسة ادف 
مظاهره دون أن يلموا بالعهد اليوئانى القديم طون خطأ کبیرا . وقد يكون 
الاورین الحديث أبعد ما يكون عن كل رأى من آراء أرسظو ولكن د 
العقلى قائم على التفكير اليونانى.ومهما قدم العهد. بهذا التفكير فقد یقی منه 
فى أوربا الى الكثير : وأ با بقی منهتقديس التتکیر الستقم » والحاجة إلى 
البرهان » والاتفاق على قواعد يتمبز بها الخطا والصواب . 

على أننا لن نقف عند أرسطو طويلا. بل حب أن نخطو الخطوة التالية 
فى تطور حياتنا الفكررية على الطريقة الغر بية , وسيتم ذلك حين يقوم ينا من 
يدعو إلى .ديكارت على طريقة لطفى السيد إلى آرسطو : ولن يكون ذلك مجرد 
نقل مؤلفاته إلى العربية . واتماا یکون بقيام رجل فيه روح التفكير التحابا 
والايمان به والاستعداد الخاص له » وأن تكون دعوته إلى طريقة ديكارت 


آخمد لطتی السید والدعوة إلى ارسطو زو 
یکون دشلا حيا لهذه الطر يقة يحمل الئاس علیها . ولعل بیننا من فيه من الصفات 
العقلية ما يؤهله لاقيام بهذا الواجب ؛ بل إنى أكاد أسميه ولو عنى بهذه الدعوة 
لادی لبلاده خدبة كبرق : : 
حاوات ی هذه .الكلمة القصيرة أن أوضح قيمة دعوة لطنى باشا إلى 
أرسطو وبقدار خدمته للتفكير فى مصر. ولو | يكن له أثر بيننا الا هذا لعددته 
ر الخدمات الوظنية التى تبّی على الزمن والتى لا:تعد اشدمات 
الاخری عانبها شتا مذ کورا روا ظن الناس أن قيمة البلاذ إعا تكون 
بغناها وسعادها فان القیاس الأول لدنية أية أمة إنما يقاس عقدار موها 
العقلی وسيظل لطفی السید فى تاريخ الفكر نى محر عابلا من أكير العواسل 
ف اتوجيهه اتجاهاً صبحيحاً . 
آستاذ جراحة العظام بكلية الطب 


فى هيئة الأمم المتحدة 


1 يكد ینقفی عامان على انتهاء الخرب العالية الثانية » و إنشاء هيئة 
بدأت سحب الخلاف تتجمع وتتلبد بين الدول الكبرى » 
د الأنواء , وکان 


الام التحدة » حى 


ویات جو العلافات الدولية ینذر باخطر العواصف وأ 


الناس یعرتمون بعدما_ ان من ارز شرب الاخبرة: وویاتبا:» أله یکون 
ااسلام الذی قا أدنى إلى تحقيق البادی" الانسانية العامة » التى طالا نادی 
بها ساسة الحلفاء فى أثناء الحربين العاليتين وضمنوها عهودهم وموائيقهم ؛ 
فیعیش الناس ی آوطانهم أحراراً آمنين » حررین من خوف ارب والعدوان ؛ 
فاذا هم اليم یواجهون ی طلال السل الزیف حالة/ آشد وقعاً .عل أعصاممم 
وأسواً ثرا نی علاقاتهم واقتصادياتهم من حالة ارب نفسها . والتاس فى 
دهشم وحيرتهم ختلفون ی تفسير ما أصابهم من خيبة وابتغاس » کل يحاول 
تأويله سب ما يعتنق من مبادى“ وآراء سيابنية كانت أو اقتصادية أو اجتاعية . 

ومع ذلك فليست هذه أول نرة ی الأزمنة الحديثة يخرج فيها العام من 
حرب عابة » منهوك القوی > مصدع البنیان ؛ فقد احتاحت آوربا الحروب 
التايليونية مدة خممد عشر عاماً تقریباً ووسعت میادین ارب العاليّة الاو 
معفم قارة آوربا ‏ ویلاد الشرق الاوسط » وجهات من الشرق الاقعی 
وجميغها اكتوت بنارها أكثر من أزيع سنوات » وللكن السَلام الذى آعتب 
كلا من الحربين ۸ یتعرض لخطر الاننكاس والانتقاض السريع كا تعرض له 
السلم هذه الرة . 

فبعد 'الخروب. التابليونية عقد املشاء مقعر فینا » وأعلنوا للملا" عزسهم 
على تقر یر سلام دام بين الدول یکون آساسه توازن القوى وقمع الثورات . 
واتققت الدول الکبری فيا بینها على أن يجتمع «خدوبون عنها کی أماكن 
ومواعید يتفق علها لاتخاذ الوسائل إلى تصون الشويات الاقليمية الى 


ی دة الم المتحدة 0 


أبريوها » وتکنل لشعوب آوربا سعادتها واستقرار السلام ی ربوعها . وقد 
"ان التضود اا من سعادة الشعوب واستقرار السلم » القضاء على الحركات 
الثورية ااتى قد تقوم ند اللولك فتنغص على الناس حیانبم ۰ كا فعلت الثورة 
الفرنسية فى فرنسا وآوربا . وقد جح الؤتمر الأورى أو الكنسرت وت 
هذه الاغراضص رغ الخلاف' الایدیولوجی أو الذمی » الذى كان 
يفرق إذ ذاك بين روسیا وسعها الا و بروسیا ».وبين افبلترا وسعها فرنسا . 
فك كانت حکونات الفریق/ الاول أوتقراطية رد واا حکومتا الفریق 
الثانى فکانتا أمیل إلىاتباع البادی" الدعتراطية النييية فى حكمهما . ومع ذلك 
اعتقاد واحد بضرورة حفظ السلام بين الدول ومقاومة الثورات 
بعتة: عامة أيها" كانت . وكان الدول على هذا الاباس وبدرجات 
متناوتة كافياً لايجاد نوع من التعاون استطاعوا به أن يصونوا السلام فى 
أوريا مدق طويلة » وحالوا بوساطته دون وقوع حرب أوربية كجرى من سنة 
۶ إن ۳ : حين قامت خرب القرم »> واشتيكت فا انجاترا وفرنسا 
وتركيا وبیدسنت من جهة وروسيا :بن جهة أخرى . 

وکذلث كانت الخال عقب الحرب العالية الاولی أدعى إلى ميانة الامن 
والسلام العام بن» الدول ما نی آیامنا هذه . فقد مخضت تلك الحرب 
عن اكير وأم موستة عالية ابتدعها العقل البشری لاون الدول وط 
السام بينها ۶ تاك هی عصبة الام التى أمدها الحلفاء فى أول أمرها بسلطانهم 
وأحاطوها باهتامهم + ختى مت قوتبا وعظ خطرها واستمم العام إلى كلتها ؛ 
إلى آن ,طعت على آوربا موجة الد کتاتورية » وذعر مجلس. العصية من. خیال 
ارب العامة » ینت العصبة وضعنت »وبا زالت الاسقام تتاو بها والصدمات 
تتوای غليها من کل جانب حى أدركتها الوفاة الطبيعية بقيام الحرب الأخيرة 
بعد اقضاء عشرین عاماً عل صلح. فرسای : , 

ول يكن الوفاق شاءلا صفوف الحلذاء نی الخرب الاخيرة لا نی اشطط 
الخربية فلااقی السادی" السياسية .والاقتضادية » ولكهم کانوا جميعاً 
خشون, الروح الريية نی ألانيا » وطغیان النازية ی آوربا » فکان هذا ا لوف 
بن أقوى العوامل الى ساعدت على اسك الحلفاء نی أثناء ارب ؛ حتی إذا 
ما انت بانتصار اللفاه ورال النازية ر وکادت ترول بمعها انیا .من 


فقد ساد 


اا یه ۳۳ .الى 5" PUNY OS‏ ايل 


i‏ فى هيئة الام التحدة 


الوجود + وجد اللفاء أنفسهم نى مواجهة بعضهم بعضاً ».وقد تداعت الأسوار 
ون والحدود التى "كانت للعدو الشترلد » وجاءت جحافل اب قد 


. لقد كان قیام ألانيا ورغبة الجميع نى القضاء على طغيانها هو | 

والدول الغربية بو کان «ن 

دك حظ اطلفاء آنهم لم یستبقوا بعد ارب ظا لالانیا کا فعلوا ی ارب 
1 

العالية. الأولى . ولذلك فان لا ذ هبت آلانیا ذعب محها عامل الوناق »وی 

3 الشارکة ٠‏ جى اليخيل لنا آن هيئة 


الفريقان جردین من أى نوع من 
الام التحدة التى أنتجتها. جهود الخلفاء النت رکة قنيل انتهاء الخرب؛قد جاءت 
عفواً ومن غير یمان صحیح برسالنها » و تانت بذلك أشبه شى ی التاریخ 
بامعالفة القدسة التی أعتبت اطحروب النابليوئية » وجادت بها قريحة إسكندر 
الأول عاهل روبیا . فوقدها الحلفاء آنثذ ساخرین ؟ وسرعان با ظهر للناس 
أن الوثيقة | تكن حلفا صحيحاً ٠‏ ولیس ها من القداسة أأكثر من انعها ء 
لذلك كان هذا الم البکر الذی أصاب هيئة لام التحدة فشل حركة 
مجلس الامن. فيا و کدس ال الشکلات بعضها فوق بعض على عاتق «معيتها 
ال‌ومية دون أن تصل إلى حل ها ؛ وجلها مسائل ,ل تدا طریقها إلى الس 
أو الجمعية الا لخطورتها واختال مديد ها للا'من الدولى والسلام العام . 
وعسير علينا أن نعتقد أن أسباب هذا العتم كأمنة ى حق «االغيتو » أو حق 


الاعتراض آلتی, اعتصت »به الدول 'الخمس الکری ؛ فقد كان إجماع 
الآراء شرطاً عا لسر يان قرارات مجلس عصبة الم ».ومع ذلك عاشت العصبة 
وخدست قغبية السلام العام سين ظويلة .ولا نظن أن اشتراك روسيا والولايات 
التحدة فى هيئة الأم منذ تکوینها واحتضان أ زيكا للهيئة ی بلادها من 
شانه أن يشل حرکتبا ,أو يوغر صدر روسیا علها . بل إتنا. على" العکس 
نى نی اشتراك جميع الدول الكترى والصفری ی لین وق حدب آمریکا 
علیها » خير نان لتجاحها على مر السنین .غير آننا قد تلمح سیب غق افیا 
ى اختلاف الذاهب السياسية الى تدين, بنا #کومات اخلفاء © و نون 
من أجلها ذلك الاختلاف الاسابی الذي كاد عل التنامم اد 
فن ذلك ما ایس أن نری حکوبات الكنكين الشرقية والغريية که ا ناگی 
بان نظام الح فیا إا هو النظام الدمقراطى الصحيح + وأئه.ى غير ها من 


فى هيئة الام المتحدة 0 


الآخر. إنما هو الفاشية أو النازية بعينها . ولایعتل بطبيعة الخال 
أن حمل معنى الدمتراطية ذلك التناقض الصارخ الذى لا تى الدول عن 
وصحنها غسب بل کذك ی ساحات هيكة الام التحدة 
نفسها . .ولو أنعمنا النظر لرأينًا سیب هذا ال 
بعتی آلدعقراطية. الى يتشدقان با 
فدول الکتلة ا( تفس الدجقراطية ‏ سرا اقتصادیا احماعیا / 
وتوی أنه ما داست موارد التروة افا ملكا للدولة ؛ والتجازة الخارجة"احتكاراً 
بيدها » وما دام الانتاج فما موزعاً على الفلاجین والعمال دون أى تعطل.؛ 
كَمَاذًا مهم بعد ذلك أن تکون الریات عدودة ' والسلطات "السياسية جميعاً 
بيد ازب الذی يسيطر على كل شی" ی الدولة ؟ وأه] ‏ الدول الغربية فتفضس 
الدعقراطية تفشيراً سياسيا + وتقول إن النظام الدیعتراطی الصحيح أ يتمثل 
فى الحم النیان أو البرلانی الذى يتيح لكل فرد حق (عطا» صوته ق 
الانتخابات ۰۰ ویضمن مم جديعا .احترام الفردية واللكية. وحرية ,الاغتقاد 
الدینی والصحافة والکتاية والطاية ى حدود القانون العام ؛ ولا يضير 
الد متراطية بع ذلك أن نكون الصناعات والاعمال العامة بایدی أضحاب رءوس 
الاموال » وآن يكون العمال تابعین. لم ی الحدود الى تقررها الدولة لحماية 
مصالحهم ‏ من ذلك یتضح, آن الفريقين عقان قا يدعيانه ؛ غکوساث الكتلة 
الشزفية » دعقراطية .من الوجهة الاقتصادية . .وحکوبات الكتلة الغريية ؛ 
دعتراطية ن الوجية السياسية : و|ذا كانت حکوباث الفریق ااثان تعمل 
جاهاءة » کا ی بريطانيا , لتأميم موارد التروة فما وتحقيق تفسين الدقراطية 
بوجهتیها السپاسیه والاقتصادية معأ » فان حكوبة اتحاد السوفییت لا تؤمن 
نی الوقت الخاضص إلا يالوجهة الى طبقتها نی بلادها .ولا یکنیها أن تتحصر 
جهودها ی دائرة الكثلة الشرقية وحدها ء بل إا لتعمل حثیشا على كسب 
شعوب العام كله إلى صفوفها . 
یسیو الفريقين على عم تام ده الكتائق وتاك اخلط ما طهر ما 
ا استتر » ولكنهم جميعا يتغابون ويتظاهرون ليمثلوا آبام م العالم آدوار البطولة 
ف البراءة والتضحية . .قم بتیلهم هذا (ما يحاولون أن نوا مثالبيم » وأن 
يتستروا. على أعراض مرض الاستعاز ابیت الذی يصب الدول الطامعة إذا 


تردیده لا نی, منتا 


قفن واضحاً فيا يؤول به الفريقان 


ی عة ال ام 
و نی هيئة الام ااتحدة 


ما استشعرت القوة على البطش والقهر . وقد كانت العلة قبل الحرب الأخيرة 
محصورة تی بريطانيا وحد‌ها » وق فزنسا إلى درحة ساء ولكن ما کادت اجرب 


تنتبى حتى بدت أعراض امرض صارخة على وجه روسيا والولايات المتحدة 
وأصبحت القوی الثلاث تتنازع فيا بينها السيطرة والتفوق فى العام . وم يبق 


شك إذن نی أن أسباب النافسة والانقسام لا ترجع إلى الشلاف الا یدیولوجی 


أو الذهی كا يبدو لأول وهلة » وإثما توجد أسبابها کامنة فى شهوة الاستعار 
التى تسلطت عل الدول_الكبرى »> ولا سبيل إلى تراجع إحداها عن تحقيق 
آغراشها إلا « بالحرب » . وقد كشفوا أخيراً عن توع جديد من ارب هو 
ارت « الجاء.دة » أو « البازدة 6 التى لا تسيل فا الدناء » ولا يتطلت 
نشو بها قطع العلافات أو سحب الستراء . وهذه هی ارب الى لم یألئها 
العالم من قبل ٠‏ والتى تعانيها الشعوب الآن'ى داخل أهيئة' الام التحدة . 

وإليك زيازة خاطفة لبعض بيادين الحرب ۱« الجامدة » انديدة ولنیداً 
بالبلقان : 

اك تطورت الخال نى البلقان عل أثر عودة الملكية إلى الیونان ی العام 
الاغی » ویاتت الیونان تعانى منذ ذلك الوقت آوجاع حرب أهلية جديدة من 
تك الحروب الى با بردت تتتاب هذه البلاد بين آونة وأخری .“قد آبان 
استنتاء الشعب ای سبتمیر نة دعاو 0 أن نی و روا نفس قد 
اقترعوا فى صف اللك ٠‏ وغو ۰ .ممه قد أعطوا أصواتهم خد اللکية: ومن 
هذا العدد الضخ فرت آلاف عدة عائرة الحدود إلى دول البلقان احاورة . 
وهی بلفاریا وألباتيا ویوغسلانیا . وق هذه البلاد عامة وق يوغسلافيا بصنه 
خاصة أحذ الاغریق الجمهوزيون یتتقنون بالثقافة الشيوعية » ویتدریون حر 
خی إذا کل إعدادم اتشر بوا إلى داخل حدود الیونان ولاذوا عباها ووهادها 
يعتصمون افیا » ونما یکرون ویفرون ‏ ویشتون حرب العصابات على قوات 
الکوبة وا التری الواقعة فى داثرة تذوذم . وقد تقدمت الیونان فى 
خلال هذا العام تشکو إلى جلس الامن من أن بلفاریا وألبانیا ویوعسلانا 
تقار علها. وتتریص بها الدؤائنء وأنبا تیسر اعصابات عبر الحدود و إثارة 
الفتن والقلاقل “بين سکانها الامتیی» ما بعرضن السلام ی البلقان وخارجه 
لخطر عقق . وقد أل ان نة ذولية لبحث الشکوی ».وتفد.ت الینة 


فى هينة الام التحدة 0 
عقترحانبا للمجلس» وؤ كان آهمها تعيين متدوب أو ية صغيرة شبه داعة 
لراقبة احدود بين الیونان وجیرانبا نيابة عن هيئة الام . فاعترضت دول 
البلقان الثلات على افتیات الميئة على سیادنها وندخلها تى شوون تعدها من 
صمیم اختصاصها ‏ ووقف الندوب الرودبی ينتى تبمة الاعتداء عن دول البلقان » 
ویقرز أن حرب العصابات ی البونان » إا هی مظهر من مظاهر الحرب الا هلية 
التى متبت با الیونان ء وأن السیب الرئیسی لاشتعال هذه الحرب واستمرارها 
اما برجم إلى بقاء القوات الانجليزية عتلة النلاد © و اعلان مبدأ ترومان 
7 ند کر الساعدة لكل من الیونان وترکیا » وعلی ذلك 
تشجعت العناضر الرجعية'ق اليونان : وأصرت علی البطش بالعناص :الد عقراطية 
الحرة قا , لذلك احتدم الخلاف. إن الدول الشرقية والدول الغربية . وکا 
اتخذ ابلس قراراً لحل المسألة ۰ رفع الندوب الروسی يذه بالاعتراض . لذلك 
قرر الجلس آخر الآمر عرض الوضوع على الجمعية العمومية يعة الم التى 
اعقدت نی ب, سبتميز الاضی . وقد نظرت اة السياسية تى موضوع الخلاف 


ایدید ای یقفی بت 


واغذت آخبرا قرارا بأكترية مس صوتا ضد ب آعواتا ٤‏ وامتناع عشر دول 
عن التصویت » وينص القرار على ما یی : 

« بعد أن الحدت البعة السيامية علبا بار بز الذى وشّعته" ند التحفيق 
الدولية » واتضح نه باليية الاصوات آن بلغاریا وألبانيا ويوغسلافيا قد 
متحت بساعدتبا وتاییدها لعصابات الثاترة الى تقاتل شد الحتكومة 
اليوناتية , فان اللببة تدعو ألبانيا وبلغاریا ویوغسلانیا إلى الکف عن تقذيم 
أله مساعدة ی ال ده العضایات © > و كدلك وافقت اة عل تألیف 


نة خاصة لراقبة الكالة بالبلقان » وا<عفظ فها عقعدین لروسیا وبولنا:ة ‏ ولکن , 


بندویی الدولتین أعلنا انسحاینا من اللیتة م وعاد. الاشکال إلى با كان عليه . 

ولیس ادل عل هيوم قح علس" الامن ومين لام الح دة ی نظر 
الدول من" الطاب الذی ارسله أعضاء اة البلقانية ی شر يوليُو الافی 
ينبئون فيه ابلس بان حکوویی يوغسلائيا اوألبانیا قد متعتاه من مباشرة 
التحقيق ی بادا ۰ وان بلغاریا اشتزطت»علهم شروطا لم یسعهم سوی 
رقضها . وأخیر] قال الاعضاء بالتص : « إن هذه الول قد أظهرت احتقارها 
وانتبانها للسلطاات الى نموه لیس الا اة 


E‏ فى هيئة الام المتحدة 

1ك وهناك مسالة العضوية ق جلس الامن وق هة الام e‏ 
مجلس الامن نقد خلت ثلائة آما كن يدلا من البرازيل واستراليا وبولندة , 
ففازت بای الاضواث ی الميقة كل من كنذا وارجتتینا . وتلتيه) أکرانیا وامند 
باقل من ثلتى الاصوات » فاعید الاقتراع بینهما مرات عدة » ولکن القسام 
الرأی بين الکتلتین قد حال دون فوز احداهها » ولا یزال الوقف معلقا إلى 
الان . وأما عن سنالة عضوية هيئةالآم » فقد كان الواجب أن ترحب الهيئة 
باستقبال :الدول المستقلة التی لا تزال واققة بالابواب ؛ ونا الدول ال 
الخلفاء سعها أخيراً معاهدات الصلح . ولکن انقسام الدول الکبری فيا 
بام پسمح الا بقبول الین والبا کستان ‏ وتر کت فى الدعليز دول لما خطرها 
وآهیها ميل إرلندة والبرتغال و [یطالیا وفنليدة . 

وکان السیب ای هذا الشعنت أنه ۵ تقدمت آلبانیا لقوطا عضرا اهيعة 
يدت زوسيا. طلبها على أساس أن آلبانیا قد حاربت إلى جانب الخلفاء فی, ارب 


الاخیرد ضد قوات امور » غير أن الدول العربية عارضت ق دبوا يسبت 
الهم الوجهة الها من الیونان » ولنشددها آمام بریطانیا نی قضية الالغام 
الى "كانت مبثوئة ی خلیج كورفو واصطدمت بها ی العام الافی سفینتان 
نجلیزیتان ۶ فدمرت السفینتان وراج خجحية الحادث عدد من البحازة الافجلیز . 
فلما اقترع المجلس خد قبول: ألبانيا جاع الود لعا امن رونا 4 اف اغعرفت 
على قبول |رلندة والبرتغال, وشرق الاردن حن قزر الجلس قبوها , و کانت 
حجة الندوب الروي ی الاعتراض آن استقلال اشرق الازدن نافص ؛ وأن 
إرلتدة والبرتغال لم تشتركا ی ارت ضد قوات احور » وأتاف التدوب إلى 
اعترانبه قوله إنه یکنی سيا لرفض قبول هذه الذول أن حكونة اتخاد السوفید 
م ترمن المناسب. .أن تتیادل بعها !تفیل السياتئ » لانبا لا تستو العبفات 
الى توهلها لآن تکون اعضاء نى هينةالام . .ولا 'تعارض روسیا في قبول 
إيظاليا وفنلندة إذا: قبلت الدول الغريية بلغاریا وآلبانیا .۰ وهكذا تتخدر 
الاجراء‌ات الخاصة بتطبيق ميناق هيئة الام التحدة إلى درك الساوبة والقایضة! 


مش لاله افو ی لول نيا فك EERE‏ 
أكثر وضوخاً . ذلك أنه لم يكد الس يقزر مطالبة: الفريقين: المتحاربين بوقف 


نی هيئة الام التحدة و 
التتال » ویعلن الطرفان قبولما توسط الجلس» حى عادت الأنباء تؤيد استینافت 
القثال ن الانبین + ولا تزال اليمهورية الأندونيسية تطالب الجلس بوقف 
القوات. اطولندبة عند مرا کزها الأولى ».ولتکن پدون جدذوی :"ولا تزالا 
أللبنة الملائية التى ألتها الجلس من استرالیا وأمزيكا وبلجیکا ی طریقها إلى 
آندوتسیا سم النزاع بين التجاربین . 

وهذا الوتب السلی من جانب جلس الامن ید کرنا موف غالف. له 
ماما وقفه مجلس عصبة الاثم ى سنة ۰و , ذلك آند حدث ی آکتو بر من 
ذلك العام أن توترت العلاقات بِيّن ‏ الیونان ویلغاریا كا هی متوترة الان » 


ولکن بفارق واحد »هو أن الا إذ اختزقوا حدود 


بلغا ریا » وحدئت بيهم وین الباقان. بناوشات "كاده إلن نشوب ارب 
بين الشعبين ‏ فسارعت بلغاريا إلى مجلس العصبة تشکو من اعتداء اليوئان + 
وكان رئيس الجلس إذ.ذاك السياسى الفرندبی الشهیر مسيو بريان Briand‏ 
وزير خارجية فرشا © فا ان وضلته أتباء لخادت حتی اتصل اشخصيهاً 
باون تفیا » وطلب للمما: ناس اة وت الانعداد یربا فووا 
وسحب. قوات کل من «الحنكومتين .إلى داخل حدودها » ثم دعا الجلس إلى 
الانعقاد فى باریس فى مدى ثاوئة أيام من “تاريخ وصول الشكوى » وقرر الجلس 
أن نسحب اليونان قواتها ى. مدی ریم وعشرین ساعة + وكلف الماحقين 
العسکریین لدول الفا تتقيد أوامر الیش بدقة والپر على مراقبة الحالة . 


وتد. وسلت الأوادر إلى الیش اليونانى بالارتذاد قبل أن يتا للهجوم يبضغ 


حدت هذا كله لان الدول كانت تحدوها جميعا الرغبة الا كيدة ى صهائة 
الم ونشر آلویته نی جميع البلاد. على السواء » ولان اغضاء الجلس کانوا 
يقلسون. رسالتهم ويعتقدون یم حين إشكلموق کانوا ينطقون بلسان الشعوب 
بل يسان الأنسانية جمعاء ؛ فكان ذا تكم بریان. الفرنیی و تشمبرلن 
أو رسزی مکدونلد أو عندرسون الانجلبزی اعتز لكلمائهم العام أجمع . أما 
الوم فماذا نری ؟. انا لا نری قادة ينطقون بلبان الانسانية فینصت م 
١‏ العا ؛ بل ری مندویی الدول ی افيئة جرد مثلين سیاسیین حکوباتيم 
يتتضيهم- واجهم أن يداقعوا عن مصاط حکوباتيم وكنى . 3 رسالتهم ,العامة 


سل 


رد فى هيئة الأثم التحدة 
ودفاعهم عن الحقوق والحريات وقيامهم "کحراس لمن والسلام ى ربوع 
العام جميعاً » فامور قد تتشدق يا آلسن‌م ۰ ولکنها لا تنطوى علیها قلو مهم . 


وسيبتى مصير هيئة-الأم التحدة معلقاً ی الیزان لا تقض ها ولا ابرام فى 


الشکلات الدولية ؛ <تى يستقر رأی الدول الکری : 
با مياق و برسالة الميكة » و [ما خرب « جامدة » كالتى نعانیبا الان تعقبها 


بعد أمد طويل أو قصيرٌ حرب ذرية لا تبتى ولا تذر. 


ہا » قاما ان خی 
: ل 3 


ا 


دولة با كستان 


امن العمرای 0 والثقاق » ذلك التاريخ الطويل اطافل بعواسل 
3 لات والإماعات والذاوائف والديانات والاغات وغير 


أنه واجا , وغایة ما حدت 


فى “تلك البلاد. عالا و ا ماروا 


اب التاق 
رين © ولا مهد السبیل إل قارب أو تسائد بين 


جباعات شیب وراد ی تلت البلاد » بل لا يتير السبیل أمام المنود 
علهم أن يبتدوا إلى لون من ألوان الاحاد اليائ بين آجزاء اند ٠‏ ادا 


لا بیعد أن یعوص تلك البلاد عن ابعش با فوئت علها الظروف من وتحدة 
تون شاملهة * 

ونود ی هذا القال أن نتنيع نشاة دولة با کستان ۰ اخدی الدولتن 
الکتریین اللتين انى الهما: تق افد ؛ أن نحاول .أن نكف عا تستید 
إليه تلك الدولة الاسلامية من مقوبات فى الطبيعة والتاریخ والاتتصاد والتکوین 
البشرى والاجتاعی ۰ کا نت ما ينبعى أن تقوم عليه صلات تبك الادولة 
بتية اهعد ١‏ ما ی ذلك الند التحدة آو هنت با کنتان م والامارات المد اا 


(۱) الکانب للصرى عدد ۲۵( کتو و ۱۹6۷ 


SS 


IA‏ دولة با كستان 


الكفيزة. الى قد ینتبی با الامر إلى أن تختار الاستقلال على الائدماج فى إحدى 
دولتی اهند الكبيزتين . 

وقد يكون من المفيد تى هذا القام أن ترجع إلى التاریخ »عله أن يلق 
شيئاً من الضوء على ما وراء فكرة الباكستان ودولتها الاملامية ی اليد . 
ولقد دخل السلمون أول با "دخلوا إلى اند ى عهد الدولة الأموية » فالدولة 
الغباسية ؛ ولكن أولى العزوات الواسعة النطاق (عا جاءت أيام فتوح محمود . 
النغزنوی فى آوائل القرن الخادى عشر الیلادی ؛ حين قامت للبسامین دولة 
فى شمال غرب المند ؛ ثم اتسع نفوذ السلمین ونطاق ملكهم » حى ا 
تفوذم على بعض جهاث بنغالة نى شمال اهند الشرق نى القرئین العالث عش 
والرابع عر ؛ وصحب ‏ ذلك انتشار الاسلام میت ا 
امتدت سيطرة السکام السلمین. إلى بع جهات افند الوسطی ف جوجرات 
والد تن وغيرهما ؛ وظهرت للمسلمین فى الند د ی القرون الوسطی : 

لا سا آیام الغول (موجال ) ؛ ویقیت تلك الدولة قائمة حتى عام عم ؛ 
عندبا فغی علها الاخليز ؛ فکانت آخر دولة هندية قاومت الستتعمر 
أن یسطوا سيطزتهم الكاملة عل اهند ۰۰ . ولا یزال السلمون یذ کرون 
آند کانت لم دولة قائّة ی يلاد اهند قبل نسعین سنة , 

و إلى جانب ذلك فان قصة استقرار الاسام ,وانتشاره ی المند لا تخلو من 
طرّاقة » وهی ولا شك تيد ق نفهم فكرة. البا دستان وردها إلى أصوفا الأول 
فى الدین والاجتاع والسياسة . فالاسلام ختلف عن عسبره من آدیان نی أنه 
کیرا با جمع بين بین آمور الدنیا وأمور الدین . ودوی افند یالذات قب احتنظ 
بصفته هذه إلى حد بعید » لاسیا فى الاجزاء الشالية والشمالية الغربية من 
شبه از رة » حیث اتصل انتشار الدین بتوسع سلطة الا کین من السلمین . 
و مع ذلك قم تكن تلك فص اتتشار الاسلام و اند کلها؛ SR‏ 
ESTE‏ ة من افنود فى !! لاسلام لم يترتب على قهر أو قسر 1 
واعا جاء نتيجة النظام الاجتاعى والدینی السائد بين اهنادلك » ونا اتبتى عليه 
من وجود طوائف منبوذة » وحدت فى اعتناق الاسلام رجا ما هی فيّد ؛ 
ووسيلة لان توفع مستا ها الانسانی والاجعاعی بان تدخل فى .زسرة السلمین 
الذين يتساوون نى العقيدة . وأغلب الظن أن انتشار الاسلام فى يلاد البتغال 


دولة با کستان ۳۱۹ 


جآء عن هذه السبیل ؛ فتخلصت به طوائك 5 كان البراعمة والمنادك 


يقتعونها جم العقيدة نی مستوى اجماعی حضيض , ويبندو أن هذه العثاصن 
ا بعد آن اعتنقته اكش مما تعصب. له السلمون الأصليون من 
یراد ؛ بل لعلها أن تكون قد ورئت ی دمائها روحا هئ أذ 


با إلى التسامح الی كان ينبغى' أن يدها إلبه دنا الیدید , .وقد عد 


ال 
لنشی 


علماء النفس © إن مم تعمقوا دراسة أسیاب الشحناء والتتایذ بين طوائف اند 
من الملمین والمنادلك » أن روح الانتقام والساحر قد تکون أقوى بين المدود 


فى الناطق. الى كان انتشار الاسلام 1 على E‏ الدیانات العلية وبين 


قات ,ابوڈ ين ن وأشباههم ما فى التاطق" الى جاء السلم‌ون قيها تجرد 
ی الأهالك ور 
بثال الذلك ما نراه من قلة 1١‏ 
حي الطبقة 11م كة من المدلمين" والغاليية الحكومة تن اطتادك + و کله 
تخلاف الخال نی مناطق البتغال حيث التشاحن والتناحر لا يزال عا 


پنشر وا بين النبوذین مهم , وقد 


جنات الطائفية ى [بارة حیدر آباد » 


وعناك منطقة آخری انتتس فا الاسلام » و کش التناحر بين“ السلمین 
دغیرهم ۰ هی منطقة البنجاب ٠‏ ویعضی جهات الشمال الغری . ولکن العناحر 
هنا يمكن رده إلى عامل آخر “غير با تراه نى البتغال ؛ ذلك أن الاسلام 
نى البنغال م جد ديانة واجدة قوية متاسكة تستطيع أن تقف فى طريقة » 
نا كتج المنطقة | کتساحا ی خلال خمسة قرون أو ستة بعد القرن الثانى, عشر 
الیلادی . أما نی شمال اند الغرین فان العقائد البراهمية كانت قد انتصرت 
على الديلئة البوذية قبل وصول الاسلام ٤‏ قلما جاء اسلمون وجدوا آمامهم 
ديانة قوية منتصرة > وحياة روحة أبعد با تکون عن الاعلال ‏ وبذلك 
كان على الاسام أن یکافح من أجل الحافظة على کیانه وبنلطانه » حتى 
ليقال إن البتجاب غ تتحول إلى الاسلام نی نطاق واسم الا ى القرنين 
اثالث عشر والرابع عشي الیلادیین » وذلك رغم قر بها من سوطن الاسلام » 
درغ وقوعها ى طريق الغزاة من السلمین .. ولا تزال نی هذه النطقة » وق 
شال اند الغریی أقليات قوية من اغير السامی ؛ فنى مقاطعة. البنجاب لا يزيد 
ااسلمون على ۷ه./۰ من السکان ٠‏ والبافون من افنادلك والسیخ . بل إن 


7 


۳ دولا با کستان 


إمارة کشمیر ذاتها » و بها كثرة من السلمین تبلغ السبعین فى الانة » لا بزال 
شكنها. آبراه من غير السلمين ء 
و إلى جائب ذلك كه فان هناك مناطق با 


جاء انتشار الاسلام إلا 
تخلصا من يعون الاوضاع 
ة المندية ؛ فى غرب اند وجدويها » وعلی ساحل سلابار بصفة خاصة » 


عن طریق آخر غير ظریق الفتح أو الإعتناق 
الا 


جاء انتشار الاسلام عن طریق التجارة ..فقد بدأ التجار العرب والفرس یستفژون 


على الساحل وی بعض موانیه. ابنداء .من القرن الثامن ‏ الیلادی ؛ و کانت 
علاقة التجار السلمین هناك حسبتة. ووثيقة با لحكام افناد لك ؛ فانتشس الاسلام 
عن طريق الخالطة والتبشیر . ولولا وصول البرتغالین بعد عهد. الا تنشانات 
لشيل الاسلام تسبة عظمی من سكان ساحلبربار . 
من كل هذا + أن انتشار الاسلام بن اتود :وی تلف آرجاء اند 
كان ظاهرة معقدة » اختلقت الدواقع الها من افلم إلى اقلم . ولعل فى ذلك 
الاحوال ی الند 4 تا لعل فيه با پعکس صورة من اختلاط 
الأمور ی هذا العالم افندی ۰ حیت تتعدد الاوضاع وتتغایر الصور وختلف 
الأسباب والظاهر + حتى ف حالة ال.يانة الواحدة e‏ الخال بين: السلمین . 
فاذا ما انتقلنا بعد هذه العجالة التاريية إلى دولة پا کستان ونشأة فکر 
أو بعك فكرة الدولة الاسلاميذ الديغة ى انك » فاننا نلحظ أموراً جوهرية : 
أويها أن هذه الفكرة إما تبنت ى إقلم قال هد الغرق ءاوهو آلوان الزوحى 
والعسکری الاول بالنسبة للاسلام ی اند ؛ بل هو الاقام ابذی احتك فيه 
الاسلام كا ذ كرتا يعقائد هندية قو ية مزدهرة » فاشايك بها فى ضراع قوی ۾ 
تكن له فيه الغابة إلا بعد كفاج طويل .ثم إن هذا الاقام فى الوقت ذائه کان 
مدخلا قدا لعناحس ستتايعة جاءت إلى الاد من داخلية آسیا ی موجاثك متعالية : 
+ تكن موجة السلمين إلا أخراها . ولدّلك فقد عاشت ى هذا القدم .بن اند 
سلالات كثيرة من ذرية القاين ؛ وهؤلاء دخلوا فى الاسلام ؛ آو د ات 
رتهم افيه 6 بالتدريج ؟ فاصیح السلمون دا ذوی و جلی 
نيزم على عم من سکان تفال المتد:التارق مثلا ‏ حيت انزؤت. العناعر 
۳ ایام سوجات الغزاة "4 أو من سکال, جنوب الحنذ ٠‏ خيك::طوردت 
أأنبعف -العناصر . وأتدبها :وأبعدها عن , العجدید فالاحتکالة الشقای بالعالم 


۳۳۹ 


مبری من حين 
الغيال إلى حيز المکن 
لم يكن فيه كثير من الناس یعتقدون إسكان عد 
التحو السریع ! 

وتان هنه الامتور الى جت أن تلحظها .هو أن فكرة يا کستان 6 كغيرها 
من الافکار التى نظهر. نی بلاد عريقة ی ااد 


؛ م 1 تلیت آن.حعلت منبا حقيقة واقعة».ق وقت 


ق فکرة با کستان على هنذا 


ني وحافلة ,بأحدات التازید 


کنلاد اهند» إنما سيعت شقبقها مرحلة من النکر والفاسقة السياسية لدی نفر 
سامت ی ال فهى ۸ اک روز نا بدأت 
آفکرة فلسفية شیاسية ۰ لی الشعت النادی با لانها سست حیاته الروجی 
حرکت مشاعره العاطفية O‏ ها کا تستجویب القعوب لا دا اليد 
قادة الفكر . وقد استتدت فكزة ‏ با کستان كا نعزفها أول با استندت إليه إلى 
فلسغة الشاعر المندى عد إقبال 4 فقد آصدر ى خلال ارب العالمية الأولى ديوائاً 
يقوم الشعر فيه على فلسقة القوة» وبعت. بذلك ی نفوس المسلمين من امنود 


رغبة بلحة فى أن یستعیدوا دم الغائت وقوتیم الضائعة : ودفعهم ال أن 
یومنوا بانه لا سییل إلى تحقيق الأحلام' إلا |ذا استيقظ النائم وسعی الق 


وخرج الناس من حیز الفکر إلى. حيز العمل , . . والعمل القوی الفعال ! 
3 تبغ اقبال الزءعم رحمت على > فأعرب بطريقة آونح عن آمال السلمن 
ی اند وآمانیم » وتال ف عام مم و , بضرورة إنشاء دولة إسلامية .کبری 
تیمی « با کستان » وتاتف بن ولایات خسی فى تال اند الغرى هی بتجاب 
والولاية الشااية ال ( ویسمی سکانبا آنغان ) وكثس ( وعى [مارة ) 
والس وپلوحستان ٩(‏ . کارعوز أن تنا على ممطها أو أن تتفم إلا دولة 
« باجتسلام » وهی بنغالة وأسام ودولة « عثالستان » وغی حيدر آباد وال د كن + 
ومع ذلك فان آراء رحمت على كان يقسها: التبلور والتحديد العملی من بع 


(۱) إذا آخذنا لاحرف الأول من أعاء پتجاب واففان ‏ وكير وسند والخزف 
الثلا*ة الآخيرة من بلوخستان خرجنا بلفظ « با کستان » ۰ ومن الطر یف .أن هنذا الافظ 
يمن باللغة الاوردية والفاوسية « آرش الطاهرين » . 


--_ 


rrr‏ دولة پا کستان 


الوجوه : فهو بثلا قد حاول أن يقرن ولو من بعيد بين الناطق الى تكون 


با کسان وهر ق البتغال وأسام »وتلك ألتى 
رة أهلها بن اتاك ١‏ مثل إمارة جيذ 
لرام عن بعضی المفكرين من المسلمين ؛ 


ن الزن یزاوجون + 


زمن بر 


؛ وجاء 


جهود بقية اناد ك وأبانيهم ی مدافعة | 
الاسلامية ۰ وهی مغل كثرة السلمین » مع حزب الومر » و کنرته من 
المناذك . .. اثفقا عا الکناح الشترك خبد الاغليز : والطالبة پاستقلال 


ی 


المنداعابة »دون نفار إلى تقسیمها علی أساس طائفی أو سیاسی . حى |ذاسا جاء 
دستور اند ی عام ۹۳۰ + وضع على آساس طى ی ظاهره » ولکنه 
يتبى آخر الامر بان یبتی اسلمون ى اند قلة تتحک فیبا كثرة داعة من 
امنادلد . فالسلمون وان کائها ف اند کاها یزیدون على النسعین ٠‏ 
فان المناد ك مختلف طوائغهم یزیدون على ثلاثة آمغال ذلك العدد . فاذا فر 

أن استقلت المد الوحدة بامورها فسيبتى السلمون علی الدوام قلة نی اجالس 
النياببة » وى الحكوبة الر كزية . وان كانت لم الكثرة ی بعض الحكوبات 
الخلية » وحتى إذا اقعصر الاستقلال على افند البريطانية دون الاسارات فسيكون 
جموع السلمین نى الولایات آقل من تمانين ملیونا یقابلهم ا یامن مائتی ليون 
س غير المسلمين ۲۱ ؛ وق ذلك سا دده كيام ٤‏ ويبدم من استبداد الطغاة 
من الانليز عك الكنرة ٠‏ الساحقة من امنادك .۰ لذلك كله لاح الخلات بين 
الرابطة الاسلامية وحزب الؤتمر مند عام ومو , ؛ م ازدادت ی عام ۱9۳۷ 
عندبا شرع نی 'تطبيق قانون استقلال ولایات الهند البريطانية . ثم جاءت 
ارب فاختتى الخلاف ٠‏ ولكن ليعود فبظهر ويتجدد ق عام , :4,9 عندها 
أعلنت الرابطة الاسلامية فى مؤتمر لاهور عزمها على الاستمساك إلى النهاية 
میغاق با کستان » على أن نشمل المناطق التى تقطنها کثرة من السلمین 
ی شما اند الغریی وثماها الشرق . وبا زالت الرابطة بزعامة رئينها يد على 


(۱) كان مقدرا أن يكون اسلمین ۸۰ ناما ق الأمية التأسيسية الاخيرة من جموع 


أعضاعبا ویلتون ۳۸۹ عضو . ولذلك قاطمت الرا بطة الاسلامية تلك الجبية . 


rrr E 

جنة تكافح وتناضل حى فازت باقرار ميثاقها » وتقسم اهند البريظانية إلى 

با کستان واتحاد المند أو هندستان على نحو ما هو معروف . وتم ذلك رسيا 

عندما خلت بريطانيا عن سلطاتماء. العلية إلى الدولتن الدیدتین ی 
وي أغسطس بن هذا العام . 

GT E e‏ الا IY n‏ ۱ رةه 

وينبغى آن يكون ملحوظا أن مشروع التشبي الجديد ( راجع الخريطة ) 

لا يشمل اند كلها ؛ و إا یشمل با یعرف پاسم اند البررط 

المخاضعة لحك البریطانی الباشر . أما:< إمارات »المند ( ولکل مہا أمير یتمته 

بابک الاسعى غل الاقل ) فقد تركتبا بریطانیا عن قصد احرة تار بين 


خريطة تبین تقسنیم اند على النحو الآنى : 
(۱) ياكستان [جافها إمارة كشمير ]. س (۲) ولايات احاد اند أو مندستان 
[ و بنقظر أن تنضم إلها بعض الامارات ]. س (۳) الامارات الهندية ذا تالاستقلال 
الاسمى » وها الحق فى الانفمام إلى إحدى الدو لنين الهند يتين أو الاحتفاظ باستتلاها . 


نية » وهی / 


۳۳ 


ظ باستقلاها والا رتباط د 


الاتقام إلى إحدى الا 1 
ععاهدة إن حی أرادت ذلك , . . وعدد الامارات فى اند كبير » ولکن من 
بینپا عدد قلیل من الابارات الکبری ذات الشأن ؛ وخا (بارة کشمین وهی 
قد اعبت مم باركستان ‏ و امارة حیدر آیاد وقد اختار خا بها السام آن پت 
بانتقلاله » ثم ولايات كبيرة أخرى دمل ترافتکور وغيرها : 


مما لا يننظر أن يبت فى أمره إلا بعد حين .. 

وبااكستان نى صورنها الديدة تشفللى منطقدن منفصلتين إخداما عن 
5 تاها الشرق : 
وتآتلف الأوك من ولایات جاب وبتكتها حو م م مليوناً ( ما عدا ستة ملايين 
نی بعض الامارات اللحتة بها ).© والسند وسكانها + سلایین ۰ والدود 
ا العرية وسکانا بو سلایین» وبلوخستان وسکاها ملیون واعد » 
امازة. کشمی وسکانبا و نلایین ؛ فیجموع اکان ١‏ كن من ربیب 


الاحری.. قر الول ی قمال اند آلغزی ؛ :وق الا 
4 2 > ا 


8 


تبلغ نسبة ااسلنین جم ۰" على وجه التقريب 
تختاف من,مکان إلى بکان ؛ فهی تبلغ ۰ ق ولاية الحدود الشمالية الغر 
وتکاد تبلغ ذلك ی بعض جهات كشي وبلوخستان ؛ ولکنها تقل فى البنجاب 
ذاتها إلى مه ( بقابلهم ين من الاوك نی تلك الولاية ) . :على أن 
هذه التب کلها عرضة للتغيينالاننها مقاطعة البتجاب » حیت عتمل أن توّدی 
هجرة المکان وتبادنم » آو اتعطاح يعن آطراف تلك القاطعة الشرقية: إلى 


ولك سید 


تفیس ی ناب طوائف السکان بعضهم إلى بعض . 

أا جاکستان الشرتية انلف من بتغالة وأسام ؛ ولكنبا لا تيل 
القاطعتين شولا تادا . ففی بتعالة الغريية لا توجد كثراة من السلمه 
فلا عن أن كثرة سكا نكلكتا ذانبا من غير السلاین , ولذلك نقر 
ندحل تلك الدينة العظيمة ضمن با کستان ؛ و إنما اقتصر على المنالق الى 
قطنا سکشرة من امال . ویقدرشکان با کستان: الشرقپ 
بلیوناً , تناهز نسبة السلمیت بهم السیعین نی الائة . فاذا با ضممتً با کستان 
الخرفية الا ا كان الغربية أصبحت حملة سکان الدولة التدیدة کش من 
ماين ملیوا ‏ ينهم تو الستين ليوا مى السلمی . 

فدولة با کستان اذل عکن اعبازها - من عیت عدد"السکان ك ادولة 


بنحو خدسة وأزبعين 


دؤلة باكستان rra‏ 


کمری ..وقد كانت حجة السلمین داما أنهم:وإن کانوا ع 
اند ایا » فان عددهم الكبير » وبا يحتلونه من مساحة واسعة تبلغ زهاء 
اللیون من الأميال الربعة ( هی مساحة شطری با کستان) » کل ذلك 


نقرف 


م دولة قامة بذانها , وتيك ولا شك حجة ها قيلتها ووزنما » لا 
ریخ الاسلام والسلمين تى افته ما یسوغ احتناظهم يكيائهم 
استان ستکون E‏ 


۶ سوع 
آنا نید من 


السياشى والقوبى الخاص . وفوق ذلك فان دولة با 
الیدید. اكير دولة اسلامية نی الشرق كله , ولا شك أن قیامها سي 
عائلة إلى ما يمكن أن یکون اعام الاسلامی من شأن فى الستقبل. ومع ذلك 
کله فلا ينإغى أن تعمینا هذه الناحية عن اجا ما یکتف قيام الدولة 5 ية 


الزمن ۰ وبعضها أصيل لا بد أن ببق 


Ee Ah 3‏ 
من ضعوبات ؛ يعضها طاری" ديزو مع 


على الایام . وخب لیا أن نواجه الحقائق كا عی : وآن.نکشف عن الصعوبات 


ونه‌ها الضحيح من أن نغض الطرف عا هناك من عقب ااال 
أهمها : أن دولة با تستان 
١‏ وتفصل جما 


ق 


وأؤل هذه العتبات والقالعن ؛ ورعا, كا 


تقسم كسمين ا متشطرين آعدهنارق العر والا خر ی الك 


3 وسيتراد عق 


ذلك مشکلات کته » هی أظهر من أن تحتاج ال تبیان: ولیش آقلها مشكلات 
الاتصال آلاقتصادی والدفاء العسکری خد آخطار ؛ بعضهاء خارجی ۰ .ولعضنها 
الاخر.اما أن يونا من داك اقب دابا مسق تب فان تفعسلد 
لبس يما «امر » أو «ادهلیز » هندی »ولا اتضال اشر إلا بالبحر حول 
كلها . وقد تنكوق با کستان قوية متاسكة من يلك المبدأ والفكرة. والرو 
والعصلية ؛ ولكن جيشها وأسطوها سییقیان على الدوام فى معسكرين ستباعدین » 
کا أن مواصلاتيا ستبتى ى آنجاهین نین ؛ ولن يكون ها مر کز اقتضادی 


برد من أرض عندنتان والاءارات الجندية ام 


بن 


موحد .یل إن لكوي الاقتصادی ذاته سیکون بیدا عن الكال ۶ فهى؟ 


غنية مواردها : وحاضلاتها الزراعية من الح ی الغرب والارز والقنب فى 
الشرق » ولکنها آفقردمن هندستان ف نوارد القوة من الفحم وساقط الیاه 
وادوات الصناعة الخديئة » عا ي کر ای السواحل الغريية عند عبای أو ق 
منطقة آوریسا عند جنوب البتغال الغریی . وفضلا عن ذلك فان !| 


فد اتتطعت عاسسته وسوقد الکبری كلكا » تأضیفت إلى اغاد اهند ( هنسستان )؛ 


50 دولة: با كستان 


عن حين بقیت أراضية الشرقية ومزارعه الواسعة ضمن با کستان . فهذه 
الشکلات. الاقتصادية المتنوعة تضاعف ولا شك من آثار الشكلة العسكرية 
فى الدفاع عن بلد مشطور کبا کستان . 

وستواحه با کستان نوعا ثالثا من الشکلات ( غير الشکلات الاقتصادية 
والعسكرية ) هو مشکل ال فلیات . فالسلمون ی با کستان لا يمثلون أكثر من 
سبعین اى الائة » وبقية السکان اسن المنادك والسيخ وغيرم .ولا يمكن أن 
نتصور أن يكون من الیسور نقل السكان وتبادفم بين 'هتلستان وياكستان 
حیت نخرج من الأخيرة غير السلمين »وننقل الیها بقية السلمین من الهند, 
فالصاغ ‏ الاقتضادية والظروف المادية قد لا تبعل ذلك كله ى حبز الامكان 
إلا بقدر حدود . بل انا قد رأينا أن بالحند: جهات بها كثرة هندوكية عکمها 
طبقة مسلمة » وجهات أخرى با کثرةه مسلمة تحكتها طبقة من المناذ لك . ولقد 
4 عملية تقل السکان وتبادم ی نطاق فیق » ق عدود مات الالاف : 
فى بعض جهات أوربا ( بين اليونان وترکیا مفلا ) ؛ ولکن التبادل فى نطاق 
عشیات للادین ۶ کا هو مطلوب ی المند »انر حطر کثبرا وأصعب كيرا , 
لا سا ى يلد تسود فيه الزازات والشاحنات » ویصعب فيه الاتصال ویشق 
التتظیم . .وقد لا تطول العجرية باخواننا امود فى کل من با کستان وهنلستان 
قبل أن یستبینوا أن تبادل السکان فى اند لیس هما يمكن قیقد الا فى نطاق 
عدود » وأن الصا التبادل يقذئ بأن تخسن الاغليية معاملة الأقلية بدلا من 
أن عاول التخلص مها . . . والستقبل وحده »وما قد یی من دروس » کنیل 
بان يبز لابناء اند" حكمة السکافل. وقيمة السکامل بين الأغلبية والأثلية 
فى كيان الأم ! 

ونستطيع أن ندرك ضرورة التعاون بين الدولتین الحديثتين وما بقع بيبا 
من امارات مستقلة ادا با ند کرنا مرة آخری ( راجع الخريطة ) أن مشروع 
التقسي الجدید لا یتسم امعد إلى دولتین ائنین ؛ واعا يرك الال أبام 
عدد کبیرنن الامارات لتعلن استقلاها إن هی أرادت ذلك » ولترتبط ببريطانيا 
ارتباطا اتتصادیا او عسکربا قد بيد بن قریت او بعید» با حضلت علیه اند 
من ميزة الاستقلال . وقد یکون خروح الاتخليز من اند أمرا نهائیا ؛ ولکنه 
قد یکون موقوتاً إلى حين» أو إلى أن عد البریطانبون ما یسوغ التدخل ولوعلی 


دولة 5 کستان ۳۳۷ 
جى غير مباشر ؛ وق صورة جديدة تختلف عن تدخلهم السابق .. ولكننا حى 
إن افترضنا أحسن الفروض فلن نستطیع 
تشع :داعا آنبا دولة کبيرة ی حد ذاتبا ء ولکنها,علی کل حال اضغ ر نا 
من هنستان الثى قد ييلع عاد سکانبا ی آلنباية ما یقرب من ثلاثة ,أمثال 


آن نستبعد من انلساب أن' با کستان 


عدد سکان با کستان ولیم عد السکان کل فى" ى حياة الام بالط » 
ولکنه فد یکون عامل إغراء بالضعف ؛ وق تلتسی با کستان أن تستعیض 


عن ذلك: با کنساب شعور بقية السلمین "ف ,هندستان-لن جانب اخوابم اق 
بااکستان ؛ ۱ فد عاول الاستعاضة عنه با بضنی السلمون. نی غرب آنا 
وجنوبها الشرق عل الدولة الناشعة من شعور بالعطف . ولکن ابلتیر ى رأينا 
أن یکون رجال با کنتان عملیین ضه ظروف دولتهم الجديدة : 


وبا یکتف قیامها من جعويات لا يرالؤن من معالتبااق أول الطریق وعند 


إلى القدر الذی 


آنفل الدرج . ولیس من شك ی آن من اس لبهند بشطر يبا أو آطرها 
العديدة آلا تودی القسمة المياسية إلى قسمة ی الیول والاعجاهات الدولية + 
ب ب GS‏ 


ولا إلى إغراق ف المنازعات الطائفية التى تفتح الطريق إلى المنازعات الدولية . 


بل خر للهند ی مجموعها وللشرق ى حملته أن مختنظ أيتاء اناد با بتوع 
من الوحدة ی الغا ية السيانية الى تری إلى التخرر من الافی القریب ومن 


أعقاب الاستمار » فيد ركوا أن تقسیم المتد إن كان ما يتسق مع مقتضیات البيئة 
الطبيعية » ویتفق وتقالید التاریخ البشرى » کا نزفی نزعة العصبية الدينية 


ى تلك البلاد » فان مصاخ الادة تقتدى أن تحتفظ أحزاء اند بنوع من 


الرباط فما بینها ؛ فیقوم نی اند على ,الزن الخاد أم هندية ؛ قد لا تستطیع أن 


رم بعاله الان » ولكنه یکون وقاء لبااد المتدانن أن تنتازقیا عواسل 
الق » فتضیع ريج أهلهاً من المنادك والسلمین ؛ ولا ینید من ذلك غير 


أولئك الذین يعرفون كيف ینیدون من الظروف ! 


اند بلاد فسيحة كا ذکرنا ی مطلع مقالتا السابق: + تناهز مساحتا 
ثلث آوربا , ویقارب عدد سکانها سکان تلك القارة » ثم نا بلاد عريقة ی 
الدلية » بدونها لا تکتمل للشرّق صورته العروفة . ولتد هت خ انقسامانها 
الكثيرة مر كرا عظما من مراكز الثقاقة البشرية » ومهداً عريقاً من مهاد 


TYA‏ دولة با کستان 

الفکر الفلستى ؛,ثبتت قیها بعض العقاند. والديانات. الى انتشرت حو الشعال 
وغو الثرق » والتی حمل أنصارها رسالتهم إلى العام الخارجى بأل والبحر» 
كا هرت فما يعض آلوان الفکر والفلسفة الى نقل عنها الشرقبون ق غرب 
آننیا وشرقها على حد سواء . وهی إلى ذلك كله تعتبر قلت 

ای يومنا! هتا وانه لن خبر الالسانية جمیعا أن تلك البلاد العريقة 
بطابعها امندی: و عکانتها التارعية » فلا تحول الانقسامات والیزازات ونا قد 
تر إليه من تناخر واخنطراب دون أن تبتى المند وحضارتها على الزمن » ودون 
أن يستطيع أناؤها دغل ختلف .طوائفهم - أن يساهموا ی حياة البشر 
وفکرمم فى قابل الأيام ثل ما سام به أسلاقهم ی ساضهم الخافل العتيد . 


مادم میں 


المدينة الخالدة 


/ 
سلام” على روما عروس الخواضر 
طواق هتا “لا“ق المكن واا 
محا N‏ مس یار 
خرائب سکع دیا لاال عل ابل 
کم رد EE‏ 
جوا إلا اا ى ia:‏ 
بايا أساطين فرادى ية 


تشطل على الانقاض حول نصایها 
لهننا . روعة” الغا دشر آنا 
وا عبادات . ودوة سهادة 


لقند ددرت ۲۲ يمر رب بتاءه 
سوی امعيد الأزباب جا کاا 
عظيم” من . البنيان 


ا ورئتة طول القرون الغوابر 
جوف زان داهب الغور داهر 
دور هی ماش ایکا 
وهی عطوس من الفن داثر 40 


کر ها 


تبصن 


انا غير صاخر 0 


جلاد” على االأيام غين خوائر 0 


وکل العسلا نی نشضما. التناثر (8), 


عاریب" رب او قصور قیاصر 
اهما ذلت. جیتاه اليبابر 
فاهنوی :وما الاق ستیلا لعساثر 
آناد. التوى من سن‌ها التشافر 60 
عنما من ای شوه بل انز 
اف القية .الکبری: يديل ساحر 
شواهد عيش رافه الظل ناضر 
وکانت عباقاً ابالتطيوب العواظر 200 
مساق لها الاء قوق القناطر 40 
بأيسباء روما ااغرفین الب واذر 
دى السشوق كانت ندوة لنتشاور 40 
وقول خطيب ذی قاق ادو 


وریزا دق الشسعب عفد الا باطر 


rs‏ المديئة الخالدة 


ل E‏ ال 


وأحداثة 
وصتو" لاهرام القزاعين ,یفتدی 
وأستوار آطام 


واد قد کان 


مرددة الابواق 


تجرره الافراس .من كل عضر 


i و‎ ۳ 2 

وبين: يديه بعرض 'النصى: سوقسه 
وشیا اه ای الان ركنا 
نوا کب اب الدينة کهتا 
ونفضى - وللشکران شتی مطافها - 
وبا اس لاانس. لللاعتت شنادها 
ونزهتهم قينا صراع” عبیدم 
وطح التصاری لسباع تشفيآ 
تلعب قد دك الزبان" صروحها 
شوی ملعت ف ابل اللستالی كاعم 
تعالى طبساقاً ازج فوق آزج 
أقطاره . وتحلقت* 
إذا بشت القمراة فة للاي 


قد انفسحت 


ی مسلات جلائب جار ( 
» ولکن 


ی قوام البحا تر 0 


عل رأسماء حجان تلك الثابر 0032 


على الصخرما آملی رفاة؛ البشائر ١9‏ 
خنافاً باعلام النسور الكوائر 
وترفع بالا تشاد هوج العسقائر 
و هتاف الشعب مله الحتاجر 
کم و الا بر 

دى السیق ء هلاج دی العرض خاطر 2140 
له فوق عرش العاج جلسة” ظافر 
تسل الهواجر 
وزینشه ‏ من دلج وأساور 


ريز آفره سار 6۳ 


عنام حرب فى العجال او اقر۹9 
آساراه مغ" ی زر 
تطوف تواحیها طواف " سُفاخار 
ات معيد 3 ذروة الطود کار ۱۷ 


عواهل" روما نزهة اخواطر ۲۱ 


واعتاق اسرام يحو النساحر 
ارپاب روبا بن منود ثاثر 
ای قید الیلی کلاواخر 
وی عل AE‏ الدوائر ۱٩‏ 
يزامن آبراج التجوم الزواهر “١‏ 
مقاصیرّه ترعی ‏ عرین التساور 
ورفت به آنفاس هوج زوانر 


الذينة. الخالدة 0 


ال به ابناء روما وغيدها 
ولکن دور قد رعی الدهر عهدها 
علا ید الانسان بالقت والشتل 
سبا ها الأی ارتادوا الد یامیس مزا 
وادرها الدین" السدید. لریه 
تاشن قامت للسیح مقامها 
وجدت فدون” طبّتى الأرض صيتها 
فشارن. جى صوّروه > تخاله 
زا من لتحم قل خلاعة 
فافجي” باطیافت الاساطس حك 
ویو عصیبر للحساب كأته 
وه لوسی لا-محسالة ناطق 
هدید الظوی وای الشطاط مورب 
وحق کلم اله ی الطور أن بر ی 
عجائب ‏ فن 
لقد جمعوا آطراف کل" صناعة 
شخوص" مالیل و یداع" زخارف 
على کل :مدان اوق کل مترقز 
وتر ولات الفساق ماء‌ها 


قد تيح لد 


أضافوا إلى غشر الأعاصر عصرم 
كذا أنت يا روما جماع” ذخاثر 
کذا أنت أ للحضارات تتطوی 
و مشتااً :ال الفن ظا 
سك سنجو ر" وفشّك اد 
تفت لو آن وزوجى هیسا 


مق له تلهو یدای ؛ الشساظر 
وان عطلت. فها: عتاق؛ الشاعر 
وجب اختلاف الد ین عقئد الأواضر 
وباتوا وموتام ببطن مغاور ٩‏ 
وبيعاتهة الكبرى ركام محاجر (۲۲) 
وتاهث ب جات DE‏ 
تس با فن الثقات العباتر 0۵ 
وآنناشه اى مله اس 
وروعة تانير وفتتة فاخسر 
على سقف عراب متاك غاثر (۲۰) 
حقيقة” حس” لاختداع نواظر 290 
بتمثاله » بادی السلالة آمر (۲۷) 


سا له سه انطو لب ار 

= على فضل هذى ب فضل” بان وشاعر 
وأوتوا على التكوين قدرة قادر 
داعجاز/ تصو بر وسح غماثر 
تقوم الي فى حفلها النکاثر 
بتصلنیع تفت وصنعة ماهر ۸ 
وعصم ی الفن زین الاعاصر 
وتار يخ أكوان. قر باتر 
حضارة” ماض فى خضازة حاضر 9 
وعدا على شوق بشید طائر 
عیق* 4 فا تويك زور زائز 
ولکن زوج ف. عقال التایر 


پا المديئة احتالدة 


ضجيعة أرض طاول النجم ها 
لقد طفته یا روما ر بوعك. موحد 


أراق علی الاطلال أظول. وقفة 
ÛÎ‏ رشان تفت لمر لالد “اودري ار 
یی ى الخطوت اللكبائر 


با دی جميعها 
تاشت بالارباب لاتت حتوفهتا 


کات يا روما ولو يتم ساعد . فلت عل رتم الموى کات 


)۱ تمده : تستمین به و ستلصره ٠‏ 

(۲) تنم أ رفع + 
۰ (۳) الأساطين : الاعدة . 

(4غ) نصایپا : : أى قاعدتبا ال تقوم علها 1۰ 

(ه) مد الآرباب جما : ابا نثيون ممعط مو وماد کا تدم لا معد جيم الآهة » . 
بناؤه بأمر الم اطور ارومای جریا ق آواخر الو الوئی ولا رال خی الیرم 
موفوز الکیان قالم الاركان ٠‏ 

رم كنوت هذه امات فى عهد الآباطرة وأعهرها حزامات كارا كلام 

(0) تناطر الاء : قبوات فوق جنا يساق منیا للا إلى المديئة' من المبون الدافقة 
الال القرينة . وییلم ارتفاع بعش هذه القناطر و ماثة قدم وبزيد طوفا على ستين 
ألف مع 

)۸4( ار بوتان ها ربوة البالاتين و الا بتول ز من التلال السبعة :الق تقوم .هلها 
مديئة روما ) و كانت بيا الوق العامة الرومانية وعى مر کر الياة الاجقاعية والدياسية 
قدعاً » وقد استجد الاباطرة بمدها اسو اقا مثها ».وکا آخر هذه الاسواق سوق تراجان 
بين ر وة 50-5 وروه الکو یر ینال ‏ 


الذينه “الخالدة rrr‏ 


0( نذ کر امن الاجدات ضرع أدريان وهو أسطواز ی الشكل على قاعدة مر بسة وكان 
بتاژه بأعى الامبراطور سنة ۱۳۰ قب[ ل الميلاد لینکون مدفناً له ون يخلفه » ويعرف الفرخ 
الآن نائے صرح سان ألو San Angel‏ اعععت . والسلات الى سباها الرومان هى 
اللا الصرية الى نقلها. أباظرتهم إلى روما وهی قطمة واحدة من الضوان ۰ وما السلة 
الثائمة ی ميدان الشب وا ارتفاعها فوق الثلائة والمشريئ .متراً. وكذلك المسلة القامة فى 
ميدان كنيسة بطرس وارتفاعها أربعة وعشرون متراً . وكانت هذه وتلك قامتین عمبد 
الشمس فى هايو بوليس . وق روما “لات أخرى من صنع الرومان حاكاة اامسلة الصربة 
ولتکنما دونبا ولا تبلغ فى الارتفاع مبالتها . 

(۱۰) افرم بلغا إلية هرم كاوس تشتیوس ونا دنه من الرؤساء الرومان 
وكانت وفانه سنة 4۳ قبل للبلاد ولا يزيد ارتعاع هذا ارم على ۳۷ متراً وهو بنابة من 
لاجر یکسوها ارام 

)401 ی الامبراطور تراجان وععود الامبراطور مارك آوریل » 
راغا تم تذکارا لا آحرزه :ها بدا وذاك من النضر على الأعداء » وكان على قة كل مود 
عثال صاحبه . فل صارت التلبة المسيحية جمل البابا مكان تراجان ومارك أور يل الامبراطورین 
تثال بطرس وبولص التدیسی . 

(۱۳) آثبر آقواس التصر أقواس تیتوس و سبقیر و قتعطنطين وعلها جيماً نقوش مهل 
اتصار تم . 

(۱۳) الابريز,: الذهب اخالس , الافره : البین الفراهة وهی حفة ال رک 

(۱4) الحضر : الشدید ازى ۰ هلاج : ان المي قسرعة وعخترد . 

(o‏ عجال : جع عجلة وم الق تحمل علا الاثقال : مواقر : جم موقر وموقرة 
امه ۱ , 

5) افدی : ما أهدى إلى الحرم من الم لنحره . وکال الاسری يقتلون فى مطيق 

نحت اميد عقب اتهاء لو کب 

(۱۷) هو همد على صكرة الكابتول ويغرف ,عبد جو يبتر اكا بتولى حاى روما . 

(۱۸) . کشت هذه اللاعب فى الدولة الرومائية » وهی آمیل إلى الشكل الاملیلجی 
نبا إلى الاسعدارة ٠‏ ولللپ ساحة تسبى المرین مده وها الدرجات ٠‏ وأهم 

ما كان يعرش ف المرين صراع امجالدین ۴ فا بين معضمم وبعض آو فا بيهم 
ریت الشباع ۰ , 

(15) هو اللب القلاق العروف بالکولو سوم سنا وقد شرع ق يثاله 


الامبراطور قسبازياق فى سنة ۷۲ مبلادية » وا عه خلفه تیتوش و افتتحه عام ۰ ویتسع هذا 1 


الب لتحو شين الفا ن النظارة ولا رال معاله قائمة . 

۲۰( الازج : جع أزج وهو البيت ببنى طولا . 

(۲۱؛ الدياميس :جع دعاس وهو المقير تحت الارض , و الذیامیس ف روما كثيرة : 
وى سراد یب ادها التسار ذافن اهر و انوا بوغلرن ق حفرما بان تحت بات 
لا الارض علیم ق ذلك المين ۰ وکانوا عفرون فى جاني ,کل سرداب سود للوتی.: ولا 


E‏ المدينة االدة 
كان اارومان برعون حرمة للوتی فتد الفا التصازى إلى هته الدياميس أثناء اضطهادهم فى 
القرن الثالك للیلادی لاحیاه دمم فى غیابانما . 

(۲۰) الدی الجديد آی التصرانية . البيعات جع ببعة وهی الکنيسة ۰ 

(۲۳) الكنائمن فى روما لا میا المد ١‏ ولا غرو نمی کرسی البابوة والماصية 
الكبرى للنسيجية . وأعظم هنده الکنانی كنيسة التدیس بطرس ۰ و تعد فا أعظم 
ما أخرجه قن المارة فى عهد التجديد وهی من تدبير' القنان لاشبر میکائیل أجلو » ولعل 
أجل ما فى الكنيسة عثال الورع لفتان نفسه . 3 

(۲۵) من هذه الفنون الجديذة التصو بر بازيت و عتاز بدرعة جفافه - وقد جملوا فى مبدأً 
أمرهر يصورونَ'ولريت عل لوحات اذكب ( ومن عة تستيتهم المسؤرة اللؤحة )م عدلوا 
إلى الماش . وكان التصوبر تبل ذلك بالالوآن الحلولة ی الماء أو'فى مح البیش[و فى الح + 
ويعرف التصویر القدح بالتضوير الطری reco‏ لانه لا يكون إلا على سطح مجصس يجت 
طلاوه بعد . ویشاف إلى ذلك عنابة التأ خرن بدراسة نظرية النظور الهندمى ومراعابا 
فى التصو ر . 

(۲۰) ذلك امحراب عر ببنائه البابا ستو الرابع 1۷ 0 و یمرف الراب السستیی 
Cappella Sistina‏ وعل سعنه تباویل لیکائیل ألو تمثل روائعها أساظير من التوراة من 
سفر التكوين + 

)۲٩(‏ صورة وم الاب الآخير على جدار الذي ی صدر الراب من تصویر الفثان 
نقسه وقد استوحاها من آوصاف دانق أعظم عفراء الطلیان للجحم فى الكو مئديا. الاهية . 

(۲۷) هذا اقنال من صنع الننان 'نفسه وهوموجود يكتيسة القديس بطرس المكبل 
بالحد بد Vincoli‏ هذ مععزط San‏ + 3 

'(06) الحولات جع هولة : كل ماکان غريب الخحلقة + وهی نشي هنا إلى مایزین الفساق 
من عاثیل غر يبة الخلقة كالخيلان ( نسته اسان و نسفه سنك ) و كأفر اس الاء و جراذن الاء 
وغيرها من الإيوانات الكرافة وآطة البحر فى الاساطیر الوثاية + 

۷۹۱ كانت لايطاليا زعامة الحضارة مرتين : أولاها فيل السيحية فى المهد الرومای 
القدیم » والاخری بندها فى عفر الهمة فى القر نين الرايع ععر واامس عدر , 

(۳۰) إغارة إلى مصر وحشارتما آقدم الضارات ٠‏ 


KK 


کلیوباترا من اه عصرها 


« إن الدّين جاءوا بالافك عصتبة منك لا تصبوه 
شرا لک بل هو خی لک لکل امری» متهم ما اكتسب 

من الام والذق توك كيه ملم له داب لطي 4 
ترآن کریم 


بعد وفاة العاهل العظم الاسكتدر الا كبر عام E‏ ق.م . تمزقت أوضال 
إمبراطوؤريته ؛ وقسمت بين عظاء رجال دولته وقواده ٠‏ وقد کانت مصر من 
لصنت تطليموس اا قواده الذى اشتهر بالقوة وسداد الرآی مما اعده على 
a‏ دولة عظيمة ی بعس أعادت ها بعض مجدها الغابر. وقد سار على نجه 
بعض أخلافه المباشر بن ؛ إلى أن قطعت معرى فتوجها شوطاً بعيذاً حتى أصبحت 
أنوى ذولة فى العام دة فترة وجيزة . غير أن فتوة ملوك هذه الآسرة لم تلبث 
أن تسرب لها الوهن »+ ودبت فيا عوامل الاخلال والترف والخلاعة مما قرب 
أجل آثول نيمهم وضياع ملكهم جملة عل يذ فاحين أقوياء , فلا غرابة إذا 
أن نوی عند كولية كبوا ترا السادسد واا بطلیبوش اناو عتر 
ملك البلاد عام رع ق.م: أزسلطان هذه الآسرة آصیح على شفا جرف هار؛ 
أن نمايا صارت عتوبة . وقد كان بطلیموس اللقب بالزسان والد طيوباترا 
يمس بدن و أجل دولته قبل:وفاته ؛ لذلت آومی ى وثيقة ختومة حفظث ی مامن 
فحيازة :الدمهورية الرومنا'ية أن خلفه على عرش البلاد ابنته كليوباترا با اتراك 
عاك آخوانبا جريا عل تقاليد هذه الاسرة الموروثة ...وقد كان أخوها الذی 
می قا بعد يطليموس الثانی عشر حدثا'ى العاشرة من عمره .. غير أن هذه 
الوصية م ترق جندما آعلنت فى نظر کلیوباترا ؛ وكا م تحاول أن نی ما یش 
فى صدرها من طموح للاستتتار يعرش البلاد دون شر يك ها. . بيد أن الأحوال 


الداخلية م تکن مهیاة التحقيق مطمحها ؛ إذ كان غذا .اليك الطفل آنصار 


اسلا كليوباترا من أعف نساء عصرها 
أشداء يرون أن توليته العرش واجبة . ونخضن بالذ کر مم اخصی يثنتس 
الذى كان صاحب القول الفصل فى البلاط » ویساعده على ذلك قائد اليش 
الاس 2 مریی بطلیموس نفسه لیودوتس ‏ فلما اسن هنذا الثالعث 
بأطاع کنیوباترا أخذوا يدبرون لكرج جماحها واند من طموحها حى نجحوا 
ی إثارة شعور أل الأسكندرية بالتالب علیها , ولا لإ تجد لنفسها نصيراً 
قویا آمام هؤلاء الثوار أزمعت الفرار إلى سوريا حيث جندت جیشا هناك 
وسارت به حاربة جيش أخما قمع » فاعترةما جیش آخیها, على الحدود 
الشرقية عند بلزیوم وحال دون تقدمها داحل البلاد . 

وى خلال: تلك الفترة اإرهيبة من تاريخ البلدد ۰ كانت الخروب. الا هاية 
فى المهورية الرومانية قائمنة على قدم وساق بين 


وقد انتبث ببزعة الآخير ای معس وقیله بالقرب . من 
بطلیموس الثانی عشر آخی کلیوباترا . وق هنه الغترة كان يليوس قيحر 
قد حضر إلى الاسکندرية مقتنیاً ار عى . ولا: کان فیصر يعد نقبه مل 
اممهورية الرومانية التى وضع بطليموس الزبار فى حیازتها وصیته عن اعتلاء 
بارا واخضا لبور أيامة . 
وأخبرهنا على تسریح جيشهما واخضوع لا یتفی یه هو نی هذا التزاع 
لقاع على ولاية عرش معن .٠ة‏ بطليدوس إداء قيضر وعاد إلى 
الانكندرية دون أن يسرح حِيقه الذی تر قم برابطاً ی بلزیوم لیدوقی عود: 
کلیوباترا إلى معم ١‏ : 

آما کلیویاترا كانت على لقن من اها معتل عل ید انار اهما دا می 
حضرت جهازاً إلى فيصر » فعتدت العزم أن تجعل #يصر یصفی إلى روایتا 
نی ذلك التزاع + لذلك عادت سرا على مت مفينة إلى الاسکند.رية لا ,برانتیا 
إلا تابع واجد وثقت پاخلامنه لما فاما وصلت إلى مغر املك احتالت نى 


عرش مصر ؛ فاته ادعى لنفشسه خق طالب" 


الوعدول* إلى حجرة قیصر اق قعبره: ۰ نارت أن تلف اى بساطر نا دنه 
تایعها الأسين حلى کتبه ۰ وام بایزاب القضی مرها اراس أند 
قد جاء جحل هدية لقیضن اوقل قلح التدبير .ول تکد عین قیعی نع 
علیها حتی أسره جمال ثلك اللکة الختية ,-واعجیته «تغامرتها. وجرأتها المتقطمة 
۳ ال ورا كان تسن یکی 15س ذال توا الاك فا اليل 


کلیوباترا من أعف نساء عض‌ها 0 


امن » فانحاز إلى جانبها وأخذ یناصر‌ها »وين م بدأت القصة الغرامية الشهورة 
وكليوبائرا , وتدل الاثار الصرية أنه قد تروج با على خسب التقاليد 


الفرعونية . وبعد ولادة ابنهما تیصرون تبعت کلیوباترا زوجها قیضر إلى روما 
حف مکنت جما إلى أن قتل زوجها عام ٤٤‏ ق.م. وعندئذ م تر بدا من العودة 
إلى صر على جناح السرعة . 

وقد كان ,موتا قیصی سبياً فى قيام حرب *أهلية أخرى فى. روما ء إذ طالب 
أنطونيو وأكتافيان بدم قير من قتلته بروتس و کاسپوس ومن اشترك معهما .. 
وین الغزیب 'أن کلیویاترا قد لرمت الیاد خلال هذا الشجار الذق نشب 
ف روما فلم مد ید الساعدة لاحد الفريقين . ولكن آنعونیو عندما تخاب 
على آعدائد وأصيح المسيطر على كل الجزء الشرق من الامبراطورية الروهانية» 
| يغفر لكليوباترا حيادها . ولذلك دعاها هضور بین يديه فى طرسوس لتسوغ 
موقف الاد الذى العزمته أثناء حرويه انقابا لزوجها قیص ٠‏ 

على أنه كان ى قدو ر کلیویاترا آن تعمى آمره > وبذلك كان علها أن 
تتحمل ما سیحبق ‏ ببلادهاا من خراب 6 وما یضاها هی نفسها من مذلة 
وهوان ٠‏ فاثرت آن ذهب إليه يش اعم خطراً وأشد بات من جخافله 
عله يضع سلاحه آمامها صاغراً مستضناً مهزوباً » فسارث إليه وق وجهها 


ولشائها وَعقلها تلك الأسلحة الفتاكة التى وهيتها ا الطبيعة . وكأن الشاعر 


العرق ركد عدا ماد ولد 


e 


وغزانا بقامة وبعين فذى سيافة .وذى, طعانه 


امتطث كليوباترا من سفیتة زینتنا باخ أثاث':. وحلتها بای الرباش » 
وجلست فى وسطها عل عرش نى صورة آفرودیت ربة الجمال تخيظ بها المنوارى 
الکنس ف صور سلائكة البحر ء وسارت بها السفينة حتى وصلت إلى طرسوس. 
قد كانت أقل تحبولة ترما لانطونیو . 
إل وه عل ظهراسنينتها ء » فکان انتضارها نی هذا الطغل ابيا حاسما ۶ وأصبحت 
مند تلك الاظة a‏ آنطونیو وج ذف حياته ومعقد آماله . وم يابث بعد هذه 
الثابلة الا قلیلا حى أضبح ها زوجا شرعیا , وبذلك نحت کایوباترا ى درء 
ا حطر عن 0 : وغل هذه الضورة ابتدأت قصة. أنطونیو وکبیویاترا تلاث 


و واول سهم رست بد ق صسيمه أن دعته 


2 کلیوباترا من أعف نساء عصي‌ها 


القصة العالية الى غطت على اقصتا مع قير > وقد ختمت 
الب الزوجى الظاهرعام .بم ق.مء بعد هزيا ف موقعة اكتيوم . ول خا 
لی عنرنا علیها حی الان آن اسم ک 


ما وصل إلينا من الوثائق التارخية ال 
قد قرن بامم آی رجل آخر غير اسمی قیصن وأنطونیو ء وقد تزوجت + 
التوالى كا وضحنا . 

والواتع آنبا قد عاشت مع كل منهما عيشة زوج عفيفة طاهرة الذيل مخاعية 
E‏ 
والان تسائل ۰ كيف حدت. آن ميت يام الوس اللكية, و الیعة 


الشرقية الى عاشت عيشة الفسق والفجور؟ 


ملا كبلوبائرا فى اناع 


اعتاد الکتاب القدائ واحدثون على السواء أن يصوروا لنا كليوباترا 
بصورة 'امرأة شرقية فاتنة نراعة للشهواتة ذات سمرة جميلة تفوق اهر ف 
قسوتها » وتختال ی حلل ملكية مصرية ذات بجاء کاس للها 
ی صورة امرآة تنكمت فیا شهوتها | ء لا پوار آهدا عل افا 
الرجال وتودی عيانبم تعد أن تقفی متهم وطرها : وقضوا علینا أنها' لو 
شرف رجلین ‏ شريفين من وم رتخال روما وقادتبما للهالاك 6 وه قیدی 
وأنطونیو . 

والواقع أننا عندما تنخل 'البراهين التارعية الى ادعاها أولئك الكتاب 
فان “هذه الضورة: الوعجة التى سعلت لا فيا کلیوباترا, لا ثلبث أن تتضاءل 
وتتلافی وتذدت جفاء )“ولا عکت لا کا لا متورة آجزی تلت اعدا 
يننا عن الى رنمها أولئك الکتاب ذوو الاهواء . 

ناول افتراء على كليوباترا ما كانت ابرأة سضر يةد ل وديا والواقع أنه 
عرو عروتها تقال موب بل آلعری ».بل هی من الل أسسة تشر فا 
1 نقدونيا 4 قهئ إذا. مقدونية النبت » إغريقية الاصل . 

ولق لديا وصف مفصل عن منظرها 6 ولكن إذا قستاها. بأتزابها من 
بئات جنسپا فاد بد أا كانت ذات بشرة عام ول اما تب 


کلیوباترا من أعف نساه عصرها ۳۳۹ 
العینین » ذعبية الشعر . ویستنبط من سلامح الرأس الوجود بالف البربطانی 
- إذا كان حقيقة هو راسہا كا يقال نبا كانتت ذات :خصية ماز 
پالرقة والتهذیب ؛ لا تم عن جمال فاتن. ولکنما .وديعة خلابة . ویتص علينا 
بلوتارخ الذی استتی معلوماته عنها من طبییها امتاص أولبياس أن جماها فى ذانه. 
1 ا شارا للمألوف إلى حد أن عتذب نظر من یشاهدها , وق اعتفاده أن 
أوكتافيا. زوج" أنطونيو الى أصبحت فا بعد بىافسة لكليوباترا انت أجمل 
الرأنين .  .‏ والواقم آن هدا كان رأق: کل من شاهدها ؛ شلد قال عا 
دی و کأشیوش ۶ « لقد كان من أسبا التعة والتعيم أن تراعا أو تشتمع 8 


لس ام ی مر 
شديد حى تلك القلوب التى آطفات.فیبا الشیخرخة نار ر الحب وحولتها ثلجا . 
ا مات ر ا یاطعا كتف علص امن خلصائها , 


ولا شك آن ذلك يشعر بأنها كانت امرا 


۳ رة الجسم رشيقته » وهذا ما يم 
عنة وآببا الذی سبق أن آشرنا اه إن "كان ینسب لپا حقيقة . 

ویقال إن موسيتئ جوا الغلاب کان آمخی أسلحها فنك واغراه . 
دبروی لنا بلوتارخ + « أن من نادمها كان ینتنه سحرها الذى لا يقاوم » 
وأن صورتها وحدینها يأخذان بمجامع القلوب » وأن شخصيتها الغذة كانت 
تلبعث ی کل تصرفانها » وکل تلك الزات كانت عدت ی تفن لها زارد 
لاذعة لا تنبعث من سواها . » ویقول عنها دیو کاسیوس : « إن سحر حديثها 
کان يستعبد کل من استمع ام . 

أنا عن مزاجها فالا هر یا 1 ميالة إلى المرح سبريعة الاندفاع » 
مغرمة پالجتمع ,الهج هذا إلى نیلها إلى الشکاهة والداعبة البريئة . غير نا 
عند ما يدعو داعی اد تظهر مظهر الماك یکبوها جلاله وغنها عظمته , وقد 
' ذكر عنها کل من دلیی ورکسیوس نپا كانت مستخنة پالناس 
سكيرة » ولكن هذا رای عدوين ؛ إذ قد تفسر هذه الكبرياء من جانب 
E SG‏ كانت ی روما کان لزان لها أن SERA‏ 
فى بلد جس من أهله العداء ها فتظهر من الكبزياء :ما حفظ قيمتها وشیخصیها. 
لام الذى یسترعی النظر رى جیاة کلیوباترا ها قبل آن تقصل يقير 
الذى كان سیب ى عداوة الرومان لها لم تسم عنها كلة موه مس شرفها رغم 


e‏ کلیوباترا من أعف انساغ عصرها 


وقد كانت تعلث 


با کان شا من أعداء آلداء نى میدانی المجتمع والسيامبة 
فى الاسكندرية ذلك الباد النی كان غوغاژه مغربين بجاء: الشخصیات 


0 


البارزة فيه عندبا كان يظهر ی خلقهم أى مغمز لاتقد والتجريح . 
م کانت کلیوپاترا تعد بالنسبة إلى عصرها امرأة ثالت. من الثقافة 
حفظا وافراً . والواتع أن معا آسلافها من البظالة كان من هواة الغنون 
والشجعین ها : وقد سارت کلیوباترا على نمچ آبلافها . هذا فضا عن /أنها 
قن وصلت بذكامها إن حذق عدة لغات ۶ (12 م تکن نی غااب الاحیان ی حاجة 
ال مترجم عند اطبا الاجانب , يضاف إلى ذلك نبا كانت الوحيدة بين 
أفراد آسرتها الى تعلمت. اللغة الصرية القديمة ۶ ا كانت مولعة. بالسياسة 
وفثون اک . ولا غرابة ی ذلك ؛ فة كان حل حیاتها وسقد آناها أن عت 
سلطان ,ادها الضیق وتصبح 
والشائع عن کلیویاترا أنبا قد ديرت ایقاع يليوس «قیصی العظيم ای 
أحايبلها »اوهو الذى يقول عنه أعداؤها إنه بطل شريف > وانه ] يكن له 
حول ولا طول أمام سجرها ايت . .بيد أننا (ذا نظرنا ی الامر بالعین امجرد 
2 العاطقة والتحیز وجدنا أن قیصرا هذا كان له ى صباه سمعة 
الاذان إلى حد بعيد + ققد كان وهو أمرد يلقب ق عاصمة ملكه بلقب 
ملكة رونا . ولا ا كتهل: انقاب :إلى زير تساء » وناهض ١اللك‏ الضایل 
ق اصطیاد النساء .وإغزائين ۰ حى لد كان جنودهآنفسهم یتعنون 
علانية بأغان خلقية شائدة عن فتوح قاندحم نی تقمار اب . ولا نزاع 
ی أن شهرته كانت معروفة مام العرفة لکلیوباتر! الفتية الى "كان تمل 
جدا أتيا كانت طوال شبابها تريئة طاهزة الیل » .ولكن ذلك لا جع آنا 
كاك لذ من اليا وما تنطوی عليبًا من مغامرات قد تفلح وقد تيب . 
1 


ا 5 
إمبراطورية 'عظيمة مخرامية الاطراف . 


ودا اعتددت کیوباترا على عدق كل سا قیل عن قیعس » وجازفت الاحِتدّاب هذ 
الد کتاتور العظيم إلى جانبها لیکون ها معیتاً وتصيراً للوصول إلى مارم ؛ 
فاستعفلت "الكيلة اليريئة: التى ذ کرناها لتصل إلى حجرته. الخاضة » ولقد 
أفلحت کل تدایی‌ها ۶ اذ نری قیصی .بعد مقابلتها قد انغم إلى جانیها » وین م 
أصبحت کلیوباترا فى أعين الرومان حظبة قيصر وخب > ولكن فى مصر الى 
كانت تبری فیبا كل اطنوادث کان الأمر على العكس بن ذلك ۶ لأنه بنذ ٠‏ 


O TOOT 


1 کلیوباترا من أعف نساء أعضرها ا 
العهد الترعونی نان من الجاثز أن بتزوج رجل عظيم لا چری ى عروقه الدم 
اللى بوريثة اللك المصرية » وبذلك بصبح ملكا شرعيا على البلاد برثه آولاده 
من بعده . وهذا نفس ما حدث مع قیصر وکلیوباترا ؛ فقد تزوجا » وأصبح 'اينهما 
تیصرون الوریث لعرش رع الذی كان يعتبر أول ملك حك مصر فى المهود 
السحيقة . ولذلك كان يعد زواج کلیوباترا من قیعس نی غين الشعب 
السری وني عینبا زواجاً شرغیا » وأن ابنپما #يصرون. هو وارت عرش مضر 
بعدهما . ولکن الاسر ی روما حیث تبعت کلیوباترا قيصرآ كان عل تقيض 
ذلك ؛ إذ کانت تعتبر حظية قیصر وآن اینها ابن:سفاح . وقد كان الشب 
الزومانی اا جبل عليه" من کبریاء وغطرسة يحتقر کلیوباترا لانها شرقية 
بع أا ليست شرقية الثبت كا أسلفنا. 

ولا كان هذا الشعب خنی أن بتخذها قیصر زوجته الشرغية لم .يأل 
جهداً فى نشر كل رذيلة وفرية عنها ما يلطخ معا »كا کانوا يقذفونها بكل 
وه ليا تسس یر 

على أن الروسان آنفسهم ی ذلث العهد كانوا أكثر الناس خلاعة وضقاً 
ووا وعصياناً ؛ فكان تساؤهم ورجالم یتورطون ى شرس سیر وینغمسون 
ی ضلال النسق ‏ تلك الابور كانت تعتی شعارهم السائد . وهذا كان قواد 
الإومان من علية القوم نی الواقع آخر من يشير باصبع الاحتفار إلى کلیوباترا. 
وسع کل هذه الضجة وهذا الصیاح د هذه اللكة ۳ يكن هناك مثقال ذرة من 
الق يبرهن أن كليوباترا خلال حياتها مع قیصر قد انحرفت عن الضراظ السوی 
ق ماهتا له » بل "کانت بثال المرأة المخلصة لزوجها» الرء‌وم عل :طفلها: 
والرجح أن قيصراً لو امعد به الأجل لتزوج من كليوباترا وفقاً للشريعة الرومانية » 
وذلك ليوطد بهذه الرابطة الى كان ينتظر من ورانها ی الستقبل فرصة الاستفادة 
من زوجة مطيعة طموح © وین مر السلسة القباد لیب إلى. تتکوین 
إمبراطورية شرقية تکون اند آخر حدودها . ولانزاع أن كليوباترا. ای "كانت 
نتقد ای نها ناو أطاع زوجها رأت من جائیبا ما خیلته من الامبراطورية 
الوخدة الشاسعة الارجاء حت.سلطان معت وروی معا وان تلك الام‌اطوویة 
ستصير إرثاً عقا لولدها الحبوب . 

والواقع أنه ختى عل أثر ماساة قیصر وفرار کلیوباترا إلى ضر على عجل 


۳ 


۳۰ كليوباترا من أعف نساء عضر ها 
م تيد آلستة المجاء كلة. نابية تعیب سبلوکها أو تدنس, اسنها خلال القترة 
الت انقضت بين هر بها ومقايلتها لأنطونيو . على أنه لايد من الاعتراف هنا أن 
كليوباترا قد ديرت نصب أحابيلها لصيد أنطونيو ؛ ومع كل ذلك فان مقاصدها 
لم تكن بقاصد امرأة تقودها شپونبا ؛ ذا كانت ترقب عن کب سير اروب 
الداخلية: الى نشبت بين آنطونیو وأكتافيان » وبين بروتس وكاسيس . ولكنها 
على غير النتظر لازست خطة اطمیاد أثناء هذا الشجار الذى لم يكن لمصر فيه 
علاقة مباشرة » وكانتكليوباترا تعلم ما عليه روما من قوة وبطش » وتحس 
بالعواقب الوخيمة التى ريما أضابت بلادها إذا هى انحازت إلى جانب 
الفریق الذى تدور الذائرة عليه . هذا مع علمها أن الحرب قامت من أجل 
زوجها التتول . 

ولا وضعت ارب آوزارها طلب الیپا آنطونیو أن تمرز أمانه موقفها الذى 
اتخذنه حباله نی هذه الحروب . ولا كانت هی تعلر وقعذ آن مصرضعیقة الشركة 
لا تجرژ علق مقابلة العدوان بثله لجات إلى استعال الحيلة لتخلص مصن من 
هذا الأزق احرج » وبخاضة: بعد أن عرقت الكثير من مزاج أنطونيو وطباعه : 
وبا اشتبر به من معاقرته الخمر » وغرامه بالنساء » وحبه الغناء . هذا فضلا 
عن أنها كانت فى الوقت نفسه قد حاكت ی خيالها من جديد مشرروع إمبراطورية 
شرقية تتحكر فى العام أجمع . ولا بد أن نلحظ من جهة أخرى أن روما كانت 
تنتظر الغرصة الواتية لوجود سبب أو وسيلة لاعلان ارب عل مضر لالاستيلاء 
عليها وضمها لمتلکانها » واصة أن مصر كانت تعد نى تلك الاونة غزن غلال 
العام کا كانت کلیوباترا لكل تلك العوامل تعد نجاحها ی الاستهلاء على 
قلب أنطونيو خلاصا لبلادها ما يضمره ها الغيب . 

وكان ألطونيو رجلا تلف اختاافا بيناً عن قيصر ی مشاريه وأخلاقه ؛ 
إذ كان ألين معد مغمز » ولکن زعا كان أ كثر منه عاطفة ق حیه . 
والظاهر أنه کان 2 اكتهاله طنادی خلقه . حقا أنه كان شجاعاً جسوراً 
واليا لأضدقائه » سهل القياد إلى حد آنه كان بعبودا من شعبه وجنده 
على السواء » ولکن كان ينقصه مضاء عز بمة قيعر . 

وحین وقفت كليوباترا على حقيقة آخلاقد دنرت آول مقابلة له ف طرشوس 
الواقعة على آسيا الصغری » فكانت موقعة فاصلة ی تاريخ حياتها 5 وت 


کلیوباترا من أعف تساءَ عصر ها ٤۳‏ 
القابلة على ما رسعت ووقع آنطونیو ی أسر غرامها . وتدل شواهد الأحوال 
أن كليوباترا. من جانیها قد وت حب هذا الرجل.الرومانى الشرق الطلعة؛ 
فکانت نتيجة تلك القابلة انتصاراً عظما لآر بها وهز ية ساحقة لقلها . 

تبع : ألطوني وكلموباترا فى عودتها إلى مصرء وحدثت احداث » ۸ تزوج ما 
على الشريعة الصرية ؛ غير أن هذا الزواج | تعترف به روما إذ كان له 
زوج شرعية با » وعی أخت أكتانيان وقد بتى أنطونيؤ مع كليوباترا 
نی مس . ولا نزاع فى أن حياة الزوجين ف الاسكندرية كانت حياة ملؤها 
الببجة والسرور »> وشغارها. الآدب الفخمة والنزه. المرحة . ومع هذه 
الحياة الطاغة بانواع السرات لم تسمع کلمة سوه فاه بها أحد تظدش عتا 
أو وت رنه وم ترن انا يشخصن آخر .وق الق أا كانت الثل الأعل 
الؤوجية كا كانت أما رءوما لأطفالما الأربع الذين أتبتهم من أنظونيو . وق 
الوقث الذى أعلن فيه زسميا قيصرون بن قيصر وریتاً عرش مصر كان أَطَْالا 
الأزبعة الاخرون قد نصب کل متهم تلكا على إقليم من اناا رونا 
الترامية. الأطراف . أما کلیوباترا نفسها فقد لقبت ملكة الملوك + 

وعلى الرغم من ذكاء أنطونيو وحب الشعب له فانه لم يكن بالرجل 
الذى ق مقدوره أن یوستن إمبراطورية تشمل العام كله ؛ إذ كان على 
با بظهر كما تقدمت به السن ققد من إقدامه وجرأته , وقد انتبى به الآأمر إلى 
أن أصبح رجلا موراً لا يغيق من سکره . وف ثباية الأمر اتسع خرق العداوة 
بنه وبين روما ء وخاصة عددما طلق نحت ت أ کثافیان ما آدی إلى خروب داخليةة 
ومن 3 أخذ نیم أنطونيو یأنل . ولا بد أن تکون کلیوباترا قد أحست وقتذ 
بالخطر الداهم » وُشعْرت أن الدائرة لاعالة ستدور عليها ی نهاية الامر» لا سا 
أن أنطونيو قد أصبح عله کثل براعة هشة لا عکن الاعتاد عليه » ولو 
كانت كليوباترا حقيقة من طراز المرأة المراوغة النداعة كا وقها آعداوها » 
لنبذت, أتطونيو وترکته فرئسة آغدانه عنددا احست: اول إشارة اتندر اسوه + 
التقلب ۰ .ولنصدت , حبائلها لتوقع فيها أوكتافيان الذی ألحذ جمد يعادلا 
ويا . والواقع آننا جد ها ققد تابعة علصة وفيةا لانطزییو إلى أن ةنا الق 
الأخير م نبا بعد ذلك أظهرت عليه الحزن والبزع بقلب کسیر ملؤه الوفاء 


إلى أن لحقت به ى مغواها الأخير بعد موته يفترة وجيزة . 


E:‏ کلیوباترا من أعف تساء عضرها 


ويعتبر المؤرخون اعتیاها نشنها > الذی كان على با يرجح بنبشة عبان ؛ 
اة مشرفة تالت الاعجاب التام حى من أ ىكتافيان انقسه آلد آعدانا » حى 
لقد نفد إحلالا ها آخر وصية أوصت بها » فشیعها بكل امراش اللك إلى جوار 
زوجها الوق أنطونیو . 

تا سبق نرق أنه حا ندرس حقائی التاریخ عن حياة هذه الملكة دسا 
محايداً فانبا تظهر آبامنا ی صورة الزوج الطاهرة الذيل لكل من زوجيها على 
التوالى » وانپا كانت أكا حنوتاً لابتانها اخسة . على آن.القلیل الذئ کنب 
متها فيا قد سطرته اقلام کتاب خایدین » آبا با كيل عليها من ذم وترایم 
ققد خطة له براع أعدائها 1 میانتین نان لما ۶ ولا سما اه روت الذین 
کانوا مقتونها كل القت ال کان لها من تفوذ على غائ رن 

كائوا ل أن ضح یاک وتعصهم حى لتصور_أنهم كمون 

ملکة شر 

وی ناب من التهم الى وصمت ها «كيوباترا » إلا حجمة القسوة 
والعلظة . 

حقا مها "كانت ذات |قدام» ولكن أين البراهین. التى يدل بها على 
كانت قأسية القتلب الطبع ؟ 

واول تممة شتعاء لصقت بپا .هی فتل أختبا آرستوی يحريقها ؛ 
ولکن سنوی هذه كانت أقل من آعلن العضیان وذق عصا الطاعة على 

كليوباترا وقیصر . ولا آخند هذا العصیان وتبض على أزسبوى ۰ امتغرضت 
فی شوارع رونا مكيلة. بالسلاسل والاغلال .ی رکاب قیصر عندبا دخل 
عاصمة الملك مظفراً . ولقد “كان المتبع عند الرومان أن أنثال آرسنوی من الأسرى 
اللكين ینند حک القتل فيهم يعد احتذال عرض الفائح ااظتر اغ أنه 
قد عفى عن هذه الأمبيرة وصرح ها أن تعود وتلازم :إحدى العابد الضرية . 
" ولکن م تقطع عن تدبيرا الثورات وال‌کاید خد الملك ۸ فلت بار من 
أنطونيق ويتخريض من ,طیرب چا : 
وتات رابت ارام مت السم لاخیها الاصفر وشريكها ا الذى 
كان يحل لقنت بطلیموس الزایع عش » وهو الذی رافقها ى' زيارتل النکود: 
إلى روبا » ویقال إنها دست السم له يعد غودنها من روبا یل غر أثه اليس 


کلیویاترا »ن اعف نساء. عضر ها 9 
لدينا. شعاع من الثيقة یثبت ذلك » بل الظنون أن هنا الصی قد وافاه أحله 
دون اغتيال . 

عقا أن كدوباتزاً فد أمرت تقل بعض من اودعوا السجن لانیم تآمروا 
غلل اختیاها وأثاروا الفتن والقلاقل فى ملکها. : و إذا فرضنا أنها أدرت حقيقة 
بقتل- أرسنوئ الى كانت تسعى لاغتياها وانتزاع نلكها » فائها ل تكن 
أسوأ أخلاقاً من اللكة الیصابات الطيبة عاهلة ارا الى سجنت أختها ماری 
م قتلها ...ومع ذلك فانها لم تتهم مطلقا حب مفك الدماء لذاته بسبب ‏ هذا 
الحادث . 

وكذلك سجل عليها التارج » کذباً كان أو صدتاً ‏ أا عند ما كانت تبحك 
عن سم ناجم يقضى على حياتها دون آلام قدا أجرت تارب تلك السموم على 
جرمین حکم عليهم بالقتل .. والواقع أن هله الطريقة لا تنفق مغ البادی" 
الخلقية الحديعة التى تفضل إجزاء التجارب الطبية على الحيوان الضعيف الذی 
+ يجن إا ول يقترف: ذبا » وللکن الغصر الذئ عاشت فيه کلیوباترا. کان 
ينظر إلى هذه الأشياء بنظر تلف © إذ كان لا بد للمیجزم الحكوم عليه بالقتل 
أن عوت عال من الاحوال . هذا كانت طريقة, هذا القتل ی نظر عصر‌ها 
لیست بذات بال » ولکنبا كانت على أعظم جانب من الاهمية لکلیوباترا الى 
كانت تبحث عن طريقة خلصها من الياة ال أصبحت لا تمل بعد موت 
زوجها بطريقة لا تعانی بها آلاماً . هذا'وم يعن“ إليها::ارتكاب جرا قسوة غير 
با ذکرنا إذا كان ذلك يجا . عل أنه من؛جهة آخری كانت کلیوباترا تعیشن نى 


عصر يتشلاق فيه اليم الغنبر من المتعلمين بعدم وجود. آلحة » أما هى فکانت 
على جانب عظم من التقی »ا تعتقد اعتقادا راسخاً بتوحيد الألوهية واللكية ؛ 
اذ يقال عنبا إنها كانت ی مناسبات عدة ترئدی ملابس الالاهة ازیس للها 
على الأرض ؛ فکانت بذلك تمثل الحقوق الالية الوروئة » ونكما ۸ تقعضد مطلتا 
أن عثل القوة الاطية ؛ لأن الفراعتة القدامی کانوا یعتقدون داعا أنهم یتقمصون 
صورة رع له الشمس على الارض » ولذلك ظهرت کلیوباترا عندما مثلت هذا 
الدور الصرى القديم ف نظر شعها أنها تمل على سرح أو تلعب دور 
خارقا للمعتاد . 

ويمكن آن نقرر هنا أنه من الستمل جدا أن کفیویاترا ۸ تکن ترندی 


ا ٠‏ 7 ی حار O‏ 


Eê‏ کلیوباترا من أعف نساء عص‌ها 
الملابس المصر ية الحقيقية إلا ى مغل هذه المناسبات ؛ لا اللباس الاغریتی كان 
الزى التيع بين الطبقات العليا من المجتمع . وأخيراً يجب على المؤرخ عندبا 
يفحص أخلاق آشخاص عاشوا تى الماخى أن يزنهم ميزان العصر الذى عاشوا 
نی" وأن جک علهم بحسب المستوى الاجتاعى الذى عاشوا فيه لا مستوى 
عصره . فاذا وضعنا کلیوباترا اى كفة المزان بالسبة الأخلاق عص‌ها فانها 
تظهز آمامنا الثل الأعن فى الطهر والعناف ۰ فلم تع أن کانت زوحا خلصة 
وأا رودا » و|ذا قسناها بغی‌ها من سبقوها "وم أولئك الاشخاص الذين 
قست قلوبهم » وتحجرت خمائرهم » وارتكبوا من الآثام ما يدى القلوب دون 
أن يوجه إليهم لوم أو تبربح » فانبا تعد ملكا طاهراً بريئة من کل قسوة . على 
آننا لو حكمنا علييا: ميزان ا عصرنا ”4 وان كان حکاً خاطتا من الوجهة 
التاريخية وضحنا من الوجهة: الخلقية » فانا سنجدها امرأة ألقی بها القدر وسط 
فتن عاصفة وأعاضیر مهلكة ٠‏ ول تعد أن شقت طريق اخلاض لنفسها بحزم 
وضبط نفس واحتشام » وق نباية الطاف لاقت حتنها حنها أببة اللك وجلاله 
ما أرغمتا على الاعجاب بها كا أرغ ألد أعدائها أكتافيان الرومانی على |جلاها 
حتی نفذ آخر وصية أوضت بها . 

هذه هی کلیوبانرا ملکة اللوك نى کنة الیزان كا حدثنا التاریخ النضف 
لا کا تحدث عنها آعداژها الذين خبقوا ووضعوا »كان حکمهم زیناً وضلالا . 
«یا أيبا الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بناً فتبینوا أن تصیبوا قوب عهالة 
فتصبحوا علی با فعلتم نادسين. . » 


علي مس 


فى الرحلة إلى النجف الا شرف 


كنت خلال إقانتى يبغداد آتردد على دار معالى رضا الشبیتی » فألتقی هناك 
أحیاناً يسيد من سادات النجف هو ااسید صالح؛ شمسة وهو من أهل بيت من 
آقدم البيوتات وأعرقها فى النجف » ويه ينزل مو الوسی العظلم عند زيارته 
لذلك القر الشريف . فكان يصف لى ما عتاز ابه التجنیون من القدرة على 
ارتعال الشعر والكلف بالأدب والرواية » وحرصهم عل : ج أولادم بالاطلاع 
والقراءة » و |غرانهم بالمطارحة وتحصيل العلوم العربية . ثم آخبرنی يمثل ذلك 
صذیتی السید حسین پستانة 'وأكد ی أنه لا بد من زيارة اللجف و کربادء 
والتفرج عطالعة ما نی تلك الشاهد القلمتة من الآثار والتغائس والتیمن بتضاء 
الواجب من زيارة على واسینمعلهما السلام . وبعد ظهر يوم من أيام 
الخميس. جاءنی :ذلك الصديق وقال اليوم نفاجی؛ أهل التجف بالزيارة . 
ولا يسعنى أن أنسى نا ناطه ذلك الصديق الوق يعنقى من الفضل ؛ فقد فرش 
حول نطاقا من عنايته ۸ يدعي آفلت من بکربة يسليها دام إلى" يطيب تفس 
ووفاء لم أر مثلة إلا لد . وهو أحد طائفة من مثقتى البغداديين الذى تخرجوا تى 
دار العلوم العالية » وما يزالون نحتفظون بهذه الذ کریات الغالية لتبك الأيام 
الى أقاموها عصر . وجا یستحق الذکر هم جمیعاً ینپضون اليوم باعباء 
جمام فى الصا المختلفة بالحكوبة العراقية . 

خرجت مع ذلك الصدیق نى طریقنا إلى التجف » فمررنا بعد قليل يعض 
روافد الفرات وهو یتدفق بالاء وعل جانبیه زروع وبساتین ونل ويقاع 
أخرى ‏ جرداه بلاقم » فذكرى ذلك با یری فى مض يام قبضان الیل 
وما يذهب من مائه ق البحر » وق وادیه صحارى قاحلة لا يعد ما تزرع 
ينها شيئا یذ کر . وذلك بالضرورة. دليل على عجز العراق ومع إلى الآن 
عن ااذ سياسة مائية يحتفظان معها على الاقل بنصیب مما یذهب من هذا 


en‏ نى الرحلة إلى النجف الاشرف 


ثم انتهینا بعد قليل إلى مدينة الحلة » وهی من ادن 
عة ق حواضر العراق » و إن کانت لا تزيد فى غرانها عن بعض مراکز 
القطر الصری » فتؤلتا بدار السید خير المنداوى » وهو من رجال الحلة وهو شاعر 

بنا تى ضیافته ليلة خصنا منه 
ومن بنیه الغرانیق الثلاثة مآلا قبل لنا بشکرمم عليه من التکرمة والحفاوة , 
وق صباح الیوم الثالى: تفرجنا بأطلال يابل ورآأينا بقايا القصر اللک القدع 
لبخت نصر » ثم عدنا فتغدينا على مائدة السيد الحنداوى مع جماعة من درام 
الیین . وبعد انقضاء فترة من الحديت والمؤانسة خرجتا إلى النجف فلمغناها 


الغدق الستائح هباء . 
ال 


أذيب من الشعراء الذّین لاینة ن أشعارم ٠)‏ فق 


بعد نحو ساعتين تقريباً : ونزلنا بدار السيد غیاث بحر العلوم » وهو شابمهذب 
من رجال الحاماة يتمتع يجانب وافر من الدماثة ورقة الخاشية . ثم دعينا 
لزيارة جماعة الرابطة الآدبية » وهی تشبه عندنا هذه اللإماعة الناشئة التى 
تسمی جماعة أدباء العروية .غير أن الرابطة النجنية عتاز باد ی العمل 
عن تنمية الواعب الطبوعة الى الا يبعد أن تكون أثراً من آثار الوراثة 
التحدرة من أصلاب بعيدة العهد لأولئك الأوائل من الشعراء التقسین ؛ فم 
ينطمون الشعر على مناهج القدماء ويتشبهون بهم نى إحياء الديباجة العربية 
والعبارات الختارة , و |ذارکان شاعر العراق"الیوم ءوهو السيد سودی البواهری 
كا علمت » نی الاصل » فقد حق لاهل هذه الذينة أأن يتطاولوا على التاس 
فانه على ما أعتقد يستحق أن یدعی آشعز شعراه العريية ق هذا الوقت غبر 
بدافع : وقد استمعنا ى هنة الرابطة إلى عدة من اشطب والاشعار تدور 
كلها حول الاعجاب صر والباهاة يما بلغتة من التقدم والدنية » وتتضمن ,مع 
ذلك شيا كثيراً من الكفاوة. بنا ووصفنا عا لا تبلغه من التقدیر والتكرمة 
تفضلا متهم وحسن ضيافة . وسنذ کر من هذه القصاند وا ها هنا قصیدة 
واحدة مراعاة للاختضار > وهی للشاعر الكبير السيد الحبوبى . قال حفظه 
الله ى بطلعها : 


الل ۱ زاك الثر آذفتیتا إلى 1ن کر 
واشتد مسا ضور السفری وخد ٠:‏ مسانیه اثلك , الزسر 
E‏ كا ری ابا لل تشر از جر تا وا بنتظر 


وى جا ا اليك 


فى الرحلة إلى اللجف الأشرف 1 


وما شنت فاسحر به الست‌امعین 


5 الیل طف. شاعة: بالفرا 


فنا کل ران قالمشعرا س 
ات تد ق بطانك لمی العبر 


ایل مله (ا وسل ما «تری حرق مالعتالن ۱ هسام من ار 
ی ردت الفتح والفاتصین ات الیالی وایدی «" الي 


وکا ا اعت عرین الامتود ذئاب وله کم القدر 
تم يقول : 
ا الاح متا له قیال فار اله 


ی ی ل ا مر لاد E‏ 
اتصندق فا بغر أحدازنناا . بخم. الخروية اى فؤر 


وهی قصیادة طويلة مترغة نی مثل هذه السلاسة والرقة . ویعد انتپاه هذه 
الحفلة الاذییة عدنا إلى دار مضيفنا » وهتاك أقبل بشایخ الجف ولفیف من 
أدباء الرابطة وغیر هم » فقضينا جاذ 


من الیل ق ”مر وجاذبة طيبة . وق الصیاح 
زرنا دار منتدى النشر» وهى جماعة آديية آخری تعنى بع نزعتها الأدبية بالبحوت 
العلمية الختلفة. وتعمل لدراسة الکتب القدرعة » ويتخرج ق -أروقتها:. الطلاب 
بتحصيل معفم العلوم. الاسلامية . وهذه الیماعات الأذبية على تعدد أسمائها 
تتعاون جميعا ,على حماية اللغة الفصيحة والادب الهذب من أن تنال مهما 
عجمة التشاعرین والتعاطین للاادب امن غير أهله. ممن لا خلو مهم قظر من 
الافطار العربية , ويتقاءل الخلصون طنه الجماعات الأدبية أن تكون نواة 
مرالة SEDGE OEE‏ الاشرفت تقوم بننظم الدراسات الآدبية 
ونزوید مدارس الفلسفة الاسلامية ومذاعتب الغقهاء. بالباحت الصحيحة من 
خلاصة العزفان الأثور للا عة الهدين | من أهل هذه الديئة وغيرهم من 
علباه ایعراق . 

ولادیاء التجف طایع تغلب فيه النزعة الدينية ٠‏ ولم صحف ویجلات يعد 
فى طليعتها لتا « الاعتدنال ».و «اليبان » لضاحبیهما الأستاذ اليلاغى و الخاقاق 
وکلاها من الکتاب البارزین:وهما خدمان النبضة الاديية والعلمية ويضحيان 
فى سبيلها العم والال . 


22 ف الرحلة إلى النجفٍ الأشرف 

0 النحف » وم 
رجل کرع الخلق جهیر ضاحك الثغر صحبنا فى الصباح الثانی إلى روضة 
الامام ی بسن على بن أى طالب . وبعد أن طفنا هذه الخضرة العلوية وقضينا 
نسكنا بنا عدنا إلى خزائن النفائس والجوهرات الخاصة ببذه السدة الشريفة؛ 
فرأینا ما يبهر الابصار ۰ جین العقول ,من الستاثر النسوجة باللولق واطجوهر 
وغيرها من نفائس" الاحجار » وهن أريع ستائر لا أظن أن أحداً ولا هيئة من 
الناس تستطيع تقو بها بالال الان» تم رأينا خيرها من الستاثر النسوجة بالاس 
علی. شکل الكمثراة والقندیل الضخ الصنوع من صفائح الذهب الجلاة 
بالوان من الاحجار الکر عة . ویعد أن قضینا من ذلك وطراً عدناء فطنثا حول 
هذه الأضرحة المتزينة بالقباب الوشاة بالذهب . ثم قضینا سائر الیوم فى تزاور 
وبطالعة » وخرجنا مودعین من أهل النجف إلى کربلاه ۰ بعد أن تغدينا 
ومعنا جماعة الرابطة والاسانة العريون وغيرهم ی دار السيد صالح شمسة 
ولقینا من حفاوته سا أعجِرّنا عن الکلام . فبتنا ليلتنا بدار السيد حسين سادن 
مقام العباس بن على رضی انته عنهما ٤‏ ثم تناولنا طعام الغداء على مائدة سعادة 
التصرف السید طاهر القیس الذی حشد للقائنا: وأفاض فى الحفاوة بنا جا لا حيط 
به الوصف + واستمعنا عنده إلى آناشید الشاعر اليعقوى وهو يترع بشعره وأشعار 
غيره بأنغام وإيقاع مطرب شجی کا كان يقعل حافظ ابراهم رحمه الله . ثم 
عرجنا ی طريقنا على مدينة الكوفة» قنشرفنا بزيارة جماعة من .أنمة الشيعة 
ومتهدييم ۰ ند کر مهم السيد الزنجانی والاومام کاشف الغطاء والجزائرى وغيرم . 


ولقد كان برافقنا نی كل,انتقالاتنا السيد هاشم رزین حا د 


ثم عدنا بعد ذلك إلى يغداد . وقد تر کت هذه الرحلة تى نفسی من الائر با 5 
إلى أن آنوه با على صفحات « الكاتب الصری » الذی رأيت له بالعراق عشاقاً 
کثیرین من کرام القراء . و يجمل ی أن أخم عنه الكلمة بذ كر قصيدق التى 
ألقيتها.ى دار الرايطة الأدبية بالتجف إتماباً للفائدة . 'وهذه هى القصيدة + 


أمن .بخسداد , آزمعت . ال رکابا وخلت] , السازل ١‏ الاب 
وانت «بعیسدها كمف ع لو ذانك "قد الست با الشاب 
ESRI)‏ سكين حاف ولا عمق عل فشتد (عع ناب 
وال رها هی این خی سين الم ای انز EE‏ 


نی الرحلة إلى التجف الاشرف رن 


برحن موائستا ويفحن عطراً 
یساقطن الدیت كأن شلک 
وإنك إذ ترجهتا لوعسد 
وان لبست عباعتها وارخت 
تريك [ذا انقنت لین:. کنگا 
وجيناً حاليا ورضاب تخر 
ودرا فیه ر رمان مار 
تسائلی وأنت ها عسلم 
آجندد هل بعثت ها ربوا 
وهل آخفیت شجولد عن ملم 
وغل أسلت من زفرات قلب 
واقضی عة باطله را :اذا 
وليس له علق السستین عسذر 
فعد عن الصبا والغيد واطلب 
نفی التجف الأغر أروم. صندق 
عشقت لم ول ارم خسالا 
E‏ تات E‏ حسام 
یت امم أل وساغتا 
وهل أنا إن" آکن آمی لصن 
عجبت مادج مم بشعر 
و ان ینم وستدج قريضا 
غرائب مهم يطلعن تجدا 
أولقك مم خماة الضاد تحزى 
واملها عل "الضراه ‏ عسودا 
واوفاهتا ادا حلفت بعهعسد 
دکیف وفهم مضوی غل 
فقدگا كان لبطضاءه شیخا 
ع رسالة . . . وخدین وحی 


وبا" ضبمخن من عطر يابا 
نتن يد لال 7 الرط با 
لیکاظمان زد رح و ا 
مآزرها ‏ وآثرت الجابا 
تزين من أناملها التبا 
تذم لطعمته الشهد الذابا 
یطلن عهجت:ة الصب العذابا 
کانك لسست برد مصابا 
فصتداق . ,عن دخیلتها ‏ اونا 
اف حا شهدت وغايا 
تعلقها على مقة,... وثايا 
برجی الرء ‏ إن فوداه شيابا 
إذا قالوا : تغازل أو تصای 
إلى الأشياخ ٠‏ ی التجف .الرغابا 
تریمت الایاطح . . , والهضانا 
خلا صنو الومان. ابلا :وطايا 
تر الأصساب والکرم اللبابا 
ات قلی مودبم شرابا 
لير تارم آرعی. انتسابا 
ولا نى ١‏ لقائلهم ‏ معسابا 
ارا اله ج وان الا 
ويزحمن ٠‏ السکوا کب والسحابا 
غروق ھچ لا کسترمها - انصنایا 
وألقیبا اذا قدحت ثبابا 
وآطوا. إذا انتسبت. رقابا 
بنوا من فوق برقده قبابا 
وکان لقبسة ‏ الاستلام ٠‏ بايا 
اذا ضلت حلومهم آصتایا 


۳۰ 
وان تشهد القت‌ائل نار خرب 
آخاض ۰ "غبارها جردا عاق 
ما كا السین. شپاب حرب 
ولس لله إن ششت 


ى 


تعيمك لو تعلمین ای 


سغته الراياح الدى عصنها 
أطوف بارجاء دا انشراب 


وأسجد فوق مهيل التراب 


رتیت این بقايا, خطا لد 
مهناك التقينا” وکان الريي” 
هتاك ”رانك E‏ 
نمجدت فی عريك العبقرى 
كك ل رد ل اليه 
تذوب السموات. نى اتقل ابر 


ولا الب در کنو الشات 
ره 
دلا التور برقن فوق البسجین 


لنتود 


وقد غار من طهرك الیاسمین 
جمال 2ا جال الفنون 
ويا مالك اد علمن 1 ..: 


واه “لبن اع الجر تام ی 


يد ی 
ولا الكل یاشره الز يزقون . : + 
لين الخياض لين العیون . . - 


of‏ الفردوس الفقود 


ونادیت باسمك ذات الشمال 
فرب ضوق هذا العراء 

فایهنسد انك لا 
وأيقنت نت یا 
وأغمضت .. عیی و غفوة 
فابصرته طیفك ی عار 
ورا الشمور ۶ .وراه ابال ۸ 
وحاءلگه عنك هل تذکرن 
إذ اتلد قيثارة 
1 الكون مملكة اجمالر . 

2 الطبيعسة با ینقضی 


ی يديك 


وعرس 


ولکن؟ طيفك فى صمته . 

قاقات نك لا تسنععین 
ويه دن عنقا ؟ الي 
تفیل لو تعلمسین » امن 
سفته الرياح لدی عصفها 
أطوف بارجاء هذا الراب 
وأسجد فوق مهيل التراب 


هناك ى الغاب فى مث 
ها ك حیث قضننا بج 
وقنت حیران" آشستکو 
الت عنك حخور ال 
سالت غنك بقابا ال 
فكان عصفه الرياح ا 


عفنت ردسوم هوانا 


ونادیت؛ باسّمك ذات المین 
وعاد ال الحزين 


وایقت آنك لا تند دوين 


صداه 


مضيت إلى . حیث لا ترجعین 
کا كنت یا جشتی تضملین 
۰ . تحدی الظتون 
هر اه تور رازن 
ال نادمه ج الفعون 
وانت باوتارها تلینتین 
وانت ,عن عرشسنتها تکمین 


وعیسد الوجود إلى غير جين 


بعيد . ء !. يعيد 


بت 


تلاشی وطار إلى عليسين 
وایقنت . انك. لا تذکرین 


وبالعکمت من يعد طول الأنين 


كا بالطلل الد ارس 
وداس معا الدائسة 
اقل اتعاضه اا ا 
لادب جتىّ ایند :ا 


وادی وشم الهضاب 
جدوع والأعشاب 


موجاء ۳3 جوا 
والذ کریات 


العذاب 


الفردوس النتود 


لم يبق من کوثر الدب 
لم ببق من ساق البو 
+ .ببق من وارف الظل 
م يبق من یاغم الطیر 
وق بحبران افت‌کو 
وقلت : يا نفس شتا 
ترتسمته آمس بقایا اخطاك 
هنال التقيناآ ك آلا کر ن 5 
وکنا وجدین بين الظتلال 
طلیتین لوا رباط القعوی 
هناك عل العشب ۰ بين الزنا 
عفنا على نغمات الهزاز 


وناد الالام » وساد الم دوء؛ 


| فما أطفات شفتاك اشلیل 
انا نمی تاد 


ركيت انس ایا ال 
ال" الینا : آلا تذکرین ٩‏ 
وکنا وحيددين بين الطلالر 


حدانی القلب ؛ أوَاهٌ ! 
إلى الغاب الذي قضٍ 


هناك عرفت مع الب 


غير شع اسراب 
eT‏ قفر يباب 
غير ظل السحاب 
غسیر طسیر ‏ الراب 
إلى اینتادل ما یی 
ن بين غاب وغاب * 


إلى الغاب » متسرح حلمی الجميل 
وان الربية ۰ وكان الأصيل 
ميئل مع الب حيث یل 
ود العناف دی السیول 
بق "نت الم اتل خلت اقول 
وهب الم م السيمر العليل 
وشك جح الدجئ والسذهول 
ادف ا ريات سس بل 
پل شتا رد شتتيك الغلیتل 
ولكن ال فوا اليل 


إلى لها میس ی العجيب" 
وان ,الريع ون الغیب ‏ 
وقد نام ى وکنره العتدلیب 


اف شرح آحلای 
0 فيبة رمع آیای 


e 0‏ 
معنى وحید السبای. 5 


0 هنال كنت یا فردو . 6 


۲۰٩‏ الفردوس الفتود 


هناك ضفرت إكليلا 2 من النسترین والورد 
وتوجت جنون الشه وة الجمراء من وجدی 


هتاك شربت من انما سك الى ومن تقرف" 
رحيق الحب من شفتيك | واللوعة من صدرك ۰ , 


وفکلت على ديك ربز الشهوة الحمرا 
٠‏ وینبوع الحياة الق والعجزة الکبری 


هناك سجدت جشدوهاً لروعة جسمك العتاری 
وغ ون مد ایا مرها رخ 


عنالك عرب القلب ۱۱ هنال تاش اه 
هنالك تعائق "الشهود . ق حسمك*» والعیب؛ 
هناد یت ما الرضوان ٠‏ ما اشعدتات اة 


وبا الفردوس ء ما نعاه » ما کوثره . الف دبي 


فلت ای E‏ شتا زالعاری) 
إذا کنت ناراً فلا" کن حطب النار 

داد لم تكو آي امبدع الباری 
۸ فنا تحت هذى الشسّسن آی* لحتان ! 


تعيمك ؛ لو تعنلمین » امی. ۰ كا عى الیل الد ارش 
سفته الریاح لدی عصتها. وداس .ماه الد ار 
أطوفنة بارجاء هذا الراك ١‏ اتل اقاضه الخالدة 


ر 


واسجد فوق تهیل التراب ۰ ندب e E EE‏ 


7 :ادراسن ای 


LA CRISE ACTUELLE DE 1 
HILDE ZALOSCER 


الازمة الراهنة للفن” 


من الحقائق ال و کدة أن حضارتنا البوم ق متعطف منء التطور شبیه بذلك 
الذی كانت غيه عند انيار الحضارة القديمة: وقيام السيحية ..و|ذا نظرنا 
من بعاد إلى .ذلك التعطف ‏ بدا لا كانه قطم فاصل بين الافی وااضر + 
فاذا اقترینا منه وأنعمتا النظر آلفیناه تدرجاً بطیناً ولكنه. على كل حال 
واضح بين . 

وهذا التعطلف يعتى قجديداً سن .كل التواحی ‏ وقيام مقاییس وقم جديدة 
+ تعهند نن فبل. . افکل ‏ نواحی الحياة » مادية, كانت أو روحية ؛ 
تتبدل وتیکیف أو تى فتمود السبیل حضارة جديدة وتعمل على خلق 
نوع جدود هن البشر هو با سيه الرجل الحديت . وهذه الولادة مؤلة 
سح 
ل ولاده . 

فیح یا إذن ى اأزمة . ونا معنا هذه التكلمة. نکر ی الستواث 
الآخيرة جى المح ما تعيه من عمق وألم » ذلث لان القصود باللياة ی أزمة 
هو أننا نعيش ف عضر یضحی فيه بالفرد ق سبیل الأجيال القادمة . 

وقد حظمت تلك الازبة حياثنا. الاقتصادية 'والسياسيةوالكلمية والفنية :4 
فاسنت القم القدعة مل تقییر و إعادة ی کل مكان + وأخذ الفهم انلیدید 
برتسم مامتا ی كل کان . غین أنه خيل الینا آن الازمتی طاق الخ احد 
وارز ورا أعاننا تحليلها عل البو بشي غاا ييه الغد ذلث (ذ۱ كان 
التاریخ معلماء وهادیاً کا قيل لنا مراراً وتکرار . 
وأزمة الفن مزدوجة » فهی «لموننة من .ناحية فى الفن, نقبه » وعی واضحة 


* هذا للقال کتب خاصة لجلة « الکاتب الصری >.. 


ات الأزمة الراهنة للفن 

من ناحية آخری ق علاقته بالیمهور» فنحن تعرف بتجاربنا الشخصية أو باللاحظة 
موقف الجمهور من القن الحديث ؛ فنى أول الأمر عدم فهم للفن,» ثم' رفض 
بات له »ثم احتجاج یشویه السخط ؛ .وأخيراً عداء ظاهر(),غیر أنه بدو لا 
أن موقف الیمهور هذا لا يختلف عا فعلته الجماهیر فيا مغبى . فلم يحدث قط 
أن فهمت الجماهين عاد أدبياً ما فهماً تاماً عميقاً » فالجاهير بعيدة عن تعمق 
الأعمال الفكرية » ولکن التذاع يبدى نى أيامنا أحلا والاحتجاج من جاتب 
الجماهير أشد ؛ وذلك راجع إلى أسباب عيقة . 


ولكن » لم اتسعت اهوة ی أيامنا بين الفنان والجمهور ؟ وبا هى 
تلك الأسباب العميقة التى لم تدع بين الجمهور والفنان أية. وشيجة واضحة 
بحيت فرض الفتانون على" أنفسهم أن ينشئوا أعمالم لصفوة من الناس محدودة 
آلعدد حى تنهم أغالم ؟ 1 ١‏ 

يبدو لنا آن ذلك راجع من بعض الوجوه إلى أن الفنان + وهو تلك الآلة 
الحساسة الدقيقة » يسبق آغلبية الجماهیر . أو بالاصح أنه يبحث ی حماسة 
عن الغد الجديد على حين تحيا الجما هير سعيدة فى يومها » وهو ليس فى البق إلا 
أسين الدابر . ونستطيع أن قول أ كن من ذلك : فاكماهيرءلا تبتی ق اشا 
خسب » وإثما تتعلق به وتريد أن تحفظه سلا » ولا ترضی به بدیلا . فالروح 
الحافظ نی أى عصر هو ذلك الذی خشی کل تحجديد » ذلك الذي برفی عا هو 
كائن » فهو یفضل الحقيقة المؤكدة العادية على أى مخاطر جديدة فكرية » 
فاليمهورإذن هو جمهور الأمسن » فهو حیعا يقترب اليوم من عمل خلقته اليوم 
عقلية مفكرة مجددة » عقلية فى الطليعة » ویک على ذلك العمل بذوق تکوّن 
فى جوعقلی آخر» ويقيسة. ممقايسن غير صالحة » فکانه يحاول قباس ارتفاع برج 
ما بستعملا ق ذلك عددا من الکیلومترات . 

وتكن كيف كان ذلك الایسش ءوسا هی ثلك القایشی عبر الصالة 
الى یطبقها جمهور متاخر علی القن ى آیامنا ؟ 


(1) كان معرض بیکاسو -ماتیس عمته6معمم‌زظ الذى اقم عام ۱۹45 ف لندن 
کاشفا للحقيقة '. برقد قامت الجرايد مناسبته بنوع من الاستفتاءات فطابت من اطهور رأيه 
فكان الجهور بالاجاع معاد إذ اعتر اعمال للفروضة ‏ كأنها دعابت سمچة : 


الأزمة الراهنة للفن ۳۰۹ 

وقبل أن خيب عن هذا السوال » عدر بنا آن نتظر إلى سوال آخر أ 
عقا » سوال له علاقة بصم الفن ذاته ؛ ذلك لاننا نسب أن الأزمة الراهتة » 
وذلك الوقف الذى يتفه الجمهور أو ذلك العداء الذى خلقه عدم الفهم ‏ إعا 
یمود إلى أزمة كائنة فيا يقصد بالفن فى أيامناء وهو ى الواقع يعود إلى 
طبيعة القن ذاته وإلى جذوره الخفية . فقد نسينا بتقادم العهد أن آصل الفن 
وسبب وجوده لا يعودان إلى مسألة تتعلق بالجمال » و ما برجعان إلى أصل 
أعمق من ذلك . فلقد تفرع الفن من الدين. أو بالاصح كان الفن والدين 
ی أول الامر وحدة لا تتفعم عراها » فلم يكن السحر والرقص والفن التقيلى 
والتعت والتقش الا تعبيراً عن الشعور الدینی للانسان:و كانت تلك الفنون 
متحدة فى مظهر «قدس. واحد.. وأثناء تطوز الفن «أخذ ينفصل عن الدین حنی 
رر تماما من وصايتة .وانفصلت فروعه الفتلنة ٠.‏ بيد أنه 2 انفصالما 

بتی الفن والدین " متصلین اتصالا وثيقاً + ویقی الفن ان. الادرف حی آخر 
ار الاين فى لی اک ورتا یی لا ید عن د 
فقول : إن الفن كان سلتزماً 6ودومه . فالكنيسة هی الى تملك الزمام 
وتعين الوضوع بل حدد أحياناً ‏ الانشاء والالوان ٩0‏ ول يكن لفکرة حرية 
التاق وجود حينداك ‏ ولكن لل يكن العقدين اجمهور وجود ,کذلك ! فلم يكن 
یطاب من الجمهور رأیه ولا تقدیره » بل كان العمل الفّی الذى يعمل من 
أجل مکان مقدس. ککنيسة أو معبد ء |عا یستخدم لیقلسه الیبهور لا لیر 
سروره أو متعته ؛ فالعمل الفنى باعتباره عملا فنياً ليس الا فكرة حديثة؛ 
وم الجمال لیس لا نتيجة 'استقلال الفن؛ . وی الحظات القصار الى 
انتصل فا الصو بر مثا عن الدین » با حدث ى رو و رب 

للآن الاغریتی » أو كا حدث ی هولندا ار وتا تة » نزی أنه قد قام من 
الشاکل ما يشبه مشاكل الیوم »ولتکن تلك الأشياء ليست الا احوالا شاذة 
سرعان با ژالت “فم یفتد الفن مده الطبيعية والأساسية الا عندما انبارت 
الكتيسة بصفتها. قوة روحية وسياسية ؛ فمنذ ذلك الحين أسى وجود الفن 


(۱) وجد کاب أتوس 040 تمه 2# الذى عث عليه مند مدة وصفات دقيقة 
لسناع النسیفساء يبين کف یو لفون و یکو نون آلوانهم 


تہ ۹7 ۷ سور موس وه متس هوق 


E‏ الازمة الراهتة 
-وبصنة خاصة الغيون التشكيلية وعنداونامهاط واه معضلة كبيرة : وقد كان 
من الحتمل أن تى الفن أيضاً عندبا اتمحل الدين بصفته قوة روحية أو 
سیاسیه 6 اد 35 يعد هناك مموغ لوجوده . 

بيد آن الفن تالدیٌن ۸ ختف ولکنه تطور وتکیف وفقا لنظروف اليد يدة . 
فبعد. أن كان الدین قوة رسمية. صار مسألة شخصية » ولکنه ما برح قوة 
يحب حسابها . وهکذا صار آمر الفن. . وعا يعي الاهتام حقاً آن :درس كيف 
5 ذلك التحول والشکیف "ی الفی » وآن تعرف دور النن والفنان ی العماعة 
خلال القرن التاسع عشر #فان كل الافکار قد نضت عنها ثوبها القدع فیدبت 
جدیدة . 

كان الفنان قبل ذلك مرتبعا بالجماعة التى يعيش فيا آشند ارتباط » 
فاذا به بری تلك الوشانج قل انقطعت مرة واحدة + كان الفنان فما مخی 
عاملا ضع لتقاليب خاصة وَعضواً + ی قابة تعین له الطریق وتصعد به انحو 
الکال + تاذا به عسی غاة المثل الفريد لصفوة من الناس هم 1 : 
الجديدة . الى تاز و بانعزافا ق برجها العاجی ٤‏ ذلك لان العصر 
هو الذی رائ الفتان: یبدا وبناء برجه العاجی + بناه أول‌الامر لمرضی كبرياء» » 


م ناه تعبیراً عن غضبه وسخطه , وقد آن الأوان لدم هذا البرج العاچی 
فالفنان نی القرن التاسع عنس هو رجل وحيد غير تهوم . وهو ملك بين 
يديه کل التظؤر الفيى خلال العضور » وکل الم رف والاسر ار الى أورتها العلمون 


ی ؛ ولدیه کل الوسائل الفنية: » ولکنه قد فقذ وعيه الروحی ۰ فقد 
العقيدة الشتر کف التى كان يتفاسمها هو و |خوانه ويعبر عنها تعبیآواضحاً سلموساً, 


فقن بده القرن التاسم عش ۰ كان العماد الروحی یموز الفتون التشكيلية ؛ 
فهل معتى ذلك أن الفن قل انتبی؛وأنتا تشهد احتضار الغ كا قال إيلى فور؟ 007 
تین ان النن هذ وج قوة جديدة قادره عل إحيائه . 

والواقم أن القرن التاسع عشر ل خلافا لا كان يان ا 
فيا عظيا ٠‏ وبلغ مور نید قمة لا عکن الارتقاء الباء فازال بذيك اللخاوف 


الأزنة الزاهنة للفن 3 


لاثقافة فى القرن التاسع عشر طابع خاص ۶ ففی خلال عذا القرن بدا مظهر 
عقلی جاءيد وأخذ يبرز ویزداد وضوحاً » ذلك هو قافة الطبقة الشعبية الى تقدمت 
وخلقت قلسفة لنفسها واقجاهاً خاصاً بها وفنا ما : وهنه الفلسفة هی الفلسفة 
للادية التئ تومن. بالتطور وتعمطيع. بالرومانطيقية ؛ ذلك أن الاختراعات 
الکری والمكتشفات العلمية قد ساعدت على ودود تلك الادية الى اتجهت 
اتجاهاً یلام مطااب. طبقة بو 2 سلیمة, غتية راغبة أف الرغیة ای الا 


وق القتعم ما فا ؛ وهنه الرغبة نی تم لا يشوبها أئ تشکك ۰ وهی تلقة 
أك الاختلاف عن تلك الحاجة إلى القتم التى تجدها فى آخر القرن عازه ده هخ 


دای یشو با شعور تمیق بالصیر الوم للالسان , 


قآ 
ی" الفنان لاول مره أعمالا مهو ر قد د ذوقه 
ذلك لانه حتی لو انت فلكرة المهور غائبة عن ضمیر الفنان حي ينشى' 
عله » فان هذا, العمل نفسه قد آنشی لمهور ؛. أَفف إل ذلك آن القنان قد 
بق متصلا بعصره ویتأئرً به ما بلغت عبتویته . وهکذا کال النن ی القرن 


و کال على الفن أن يجاب التعة لهذا الجمهور » الذی. م يكر 


بعد بالتفكير الوم . وهکذا سينة 


ای عدن لحل الى لتك الثقافة المادية العقلية .رولا يصح آن ننسی اننا ساب 
علمیا خالضا ق المذغعب الالطباعى  , impresionnisme‏ نالغدون التشكيلية 
ى القرن التاسع خی بجا تعیه من سذعب طبیعی وعلمی » تمل الحظة الوحيدة 
( ی تاريخ الثقافة. الاوربية ).الى تجرد فما الفن من کل مور 
مكتفياً بان ينقل بأمالة یی 
الذعب الانطباعی قد وصل إلى :تلك القمة الى ارتقاها يزان عصمويع6 فان ذلك 
لا برجم إلى آرانه و اما على العکس قد بلغ ذلك الاثقان رغم تلك الآراء بفتضل 


شیب أو روح ۸ 


نب اطياة . ونستطيم أن ول نه (ذا كان 


عدة مق اعاظ الصمورین . ولکن ذلث لا ينثى أن الدهب الانطباعی فى آساسه 
دعب غير روحی :بثله کبل .عب الفوفزم ورنوم الذى سیدع هو ایضا 
نم الروحية احمل الفنى حين يعلن أن با كان يدعوه الانطباعیون « جاتبا 
من تاه تیب أن یکون ی الواقع « بتعة للعیون ! » . واذا كان الفن 


۹ 
9 3 : 


ی الأزئة الراهنة للفن 


الانطباعی ذا جانبین هما التفكير العلمی من ناحية » و ارضاء الجواس من 
ناحية أخرى »> فان مذهمي الفوفزم ند عاول حهد ما يستطيع 
أن برضی طبقة قد أصابها الاخلال فعلا . ومثل هذا المذهب لا يمكن أن 
یمیش فهو يتطنى” بذهاب منشئیه 4 حتى أبين ذلك المبيل جد خوارج على هذا 
الغن من بینهم ثلاثة يسيرون باحثین عن عقيدة جديدة ؛ فقد هرب جوجان 
هیده من هئه الجماعة العقيمة عذوه الآنل ی أن عد لدى البدائیین 
النايع | لقيقية للاهام الفنى. ؛ واستوحی فان جوج طعه© عد۷ المشاعر الديئية 
فى تصاو یره » به لله وحشوعه نحو اللنياة' ینیعان من متابع المسيحية الأوى ؛ 
وإننا لواجدون لدى فان جوج ما يشعرنا شعوراً ملموساً بتلك العلاقة العميقة 
الخفية بين الشعور الديتى والعمل الى ؛ فالضرورة الدينية لديه هی :الى تولد 
الضرورة القنية . والفنان: رسول قبل :أن يكون فتاناً . 


وثالث هؤلاء. الخوارج هو سيزان عمممعه . و إن مأساة القن فى القرن 
التاسع عفر كا قد وستناها -- تبلغ لدية أحد أظؤارها ؛ ولکن سيزان 
قد استطاع عجهود فوق طاقة البشر أن ينقد العصو بر لخدم طرائقه الخاصة 
ومشتعيئاً بالوسائل التصويرية دون أن يلجا إلى العواطف البدائية » ولا إلى 
الحماسة الدينية . 

ولقد استطاع هذا الننان الفريد)» بمجهوداتة الخارقة أن ينفخ الروح 
نی الوسائل التصو برية » وأن نجل من المذهب الانطباعی شین متیباً قابا ؛ 
وهكذا استبعد من التصوير التاحية التى ترى إلى التعة » ولن تيد لوحة أشد 
خشونة وأشد عریاً من لوحاته ! واختفی كذلك کل ما یذ كر بالانسان وجوه 
وحباته وحرارته ايوانية » واحتفت المیزات الى أحبها الانطباعیون واستبدل ,ما 
سبزان عالاً لا تضیثه الشس » و جوا خارجا عن تطاق الانسان » تجد فيه 
الاشیاء تسبح من عال لا زمن فيه . عالم رجع إلى عناصره وعبر عنه رجل 
3" يعد یذ کر حاله کانسان . وهکذا سار سيزان ی طریق إنشاء عام جدید 
اشتقت قواعده من صم القواعد التصو برية », ودنع تلك القواعد إلى أقمی 
با یستطیعه فخلق عالاً جردا . ۰ 

وغذا العمل العظم - با پذل فيه من جهد وبا أدى إلية من نجاح - 


الازمة الراهنة للفن ا 
قد مهد |حدی الطرق ء الى سسير فيها الب‌احثون عن فن جدید » وعن تعبيز 
قى جدید ۶ ذلك لآن الطرق ستتشعب ابتداء من هذه الحظة ؛و يب أن ن ذکر 
هنا أن العمل الفنى يتبع من حيث قیمه عالین : العام الحسى والعام العاطنی , 

والتم الشکلية هی اللون والسخط واشط والفراغ والتکوین » وهی 
الى تستشعرها حواسا . والقم الروحية والتجريدية هی : الى" الذی يعيه 
العمل الفتى » والوضوع والعبی والعاطفة » التى جملها وینقلها إلينا . 

ولكن: الانطباعبین یذهبون كا سبق أن قلنا - باحثين وراه القيم 
الحسية + وعلیل الأساليب: الانطب اعية الختلفة قدا آبان لتا أنها تشمل عتاص 
ما قد أق"بعدها من أساليب + وهنه العناص و ان کانت قد حدفت مصادفة 
حبل_معنی جدیدا وتضیح عاملا مهما ى الاملوب الجدید © ون 
الفن الاتطباعی » هو فن طبیعی » قد بالغ .ى إبراز آلوان الضوء حتی آدی 
ذلك إلى إلغاء الحجم ؛ ثم إل فناء اليقيقة الوضوعية » وسیحل عل الحقيقة 
الوضوعية الرژية الوقتة الى يقيدها الضوء نی لظة معينة فيحيل صورة: الشی" 
إلى جموعة من البقع الملونة تراها عيوتنا » وسیکون لتحطیم القيقة. الوضوعية 
نتائج خطيرة . الق أن فناء الحجم ای القن الانطباعی بری إلى أن یکون 
التصو بر أقرب إلى الطبيعة » وهذا التحطم لا يبدو واضحاً ؛.ذلك لأننا تستطيع 
بفضل تارينا أن تعيد بناء الشی" - دون وعى سنا مستعينين بهذه البقع 
الملونة » غير" أنه نا أسرع أن يتطوز الفن فیّیل إعادة بناء صورة الثنئ* 
ولا یی إلا حطم الحجم . وقام يزان مخطوة أخرى ؛ ذلك أنه إذا أهملت 
فكرة ادا جانب. امن الياة دا ادو ی نلظة معينة خاصة ١‏ وقصی 
الاهتام. على خلق عام جدیل » فانه ‏ یسمح نى هذه الحالة یالسیر إلى أبغد من 
ذلك وابتكار آنواع جديدة یتطلیها القن الطبیعی المقلد. » فکا آن الغ 
ذاتة قد صار بر ثانوياً > فان الفراخ الحيط به والذی كان برسم على 
أساس قواعد المنظور - قد أصابه هو أيضاً تغيير ى الوضم . فاختنی نبائياً من 
التصو بر تقلينا حجم الشیی".. ومن العيث معاودة الكلام عن تشوية شکل 

(۱) وهكذا كان العلور الآخير لغن القواطى مهدا لذهب التوانق الذی ظهر فى عصر 
البضة Renae,‏ هآ de‏ عنله‌ممشه113 و هذا الذهب بدوره قد مهد فى أخريات آیامه 
لظهور الاتجاه الزخرق ف للذهب الشاذ »دوع . 


2 الآزمة الراهنة لاغن 


التظور لدی سبزان ء فان عدة. درابسات_وافية (۱) قد أوضلت تلك الأنحاث إلى 


درجة بعيدة من العمق ۰۰ وقورن نى تلك الدراسات بين الدافع الحقيتى 
ما آداه النان » وقورن بين النظر الطبیعی الواحد لدی ۷ Sisley‏ ولدى 
زان لیکتشف الغرض الذی ری الیه الفتان بهذا التشویه التصود . وعرفنا 
تلك الضرورة القاهرة: التى يضحى القنان فى سبيلها يحقيقة الظاهر الى 
تبدو لعیواتا . 
و إن معجزة سيزان لتبدو فى جحثه يعناد وإصرارعن قم تصو يرية جديدة 
” انتبت بان کونت نظاماً ت#ريدياً . وهکذا نرى ی الفن الانطباعی هذه الصغة 
الخاصة الى أصبحت أساس القن الحديت ؛ ذلك لآن تحطم الحجم وإ همال 
النظور هو | هيد لرفض_الفن الطبيعئ کليةء آی .هو التهيد اللنظرية الجديدة 
ی الفن اليوم ؛ فكل عاولات إلفن الحديث تت ركز نی خلی عام جدید تحل 
فيه رؤية نفادة داخلية ؛ وحقيقة عليا محل الحقيقة المادية 1 وهكذا 
كان تحطیم النجم الخطوة الأول ى تحطیم التظرة الفنية القد. E‏ 
ذلك لانه مهما اختلفت اتا هات الفن الحديث وتعددت بظاهره » فان هناك 


E‏ تکام بهمل فيه قط م آلا وجو همال الذهت الطبيعى ورففن تقليد 
الحقيقة الخارجية رفضاً بات 

وجب أن نعترف بان تخل هذا الاتجاه الحدد: الواضح لا بك أن يكون 
جابة لضرورات ألعصرء و إلا فكيف يكن تفبير أن کل ال ر كاش الفية 
فى عصرنًا نتجه نحو فن شکون الاشياء فيه نقط بدء تتحول إلى عتاصر مجردة . 


بيد أنه در بنا أن نعود إلىد راسبة الوقف الغتی فى آخر القرن الناسع عشر؛ 
ققد ريا إحدى الدارس تتخذ بن أعاث سيزان نقطة بدء ,وتخاول جاهدة أن تصل 
إلى تأدية الشكل الخالض . وقد كان السطح التصو بری ولمعتاهزم sûrface‏ ا 

هو الشی" الاسامیی لدیها » آنا القیم, الشكلية فتوجد . وققاا لذلك السطح . 
(وسپاجم أتباع ذهب الوفزم Fauvisme‏ اللون ولط 2 فى 517 5 
المذاهب التكعيبى Cubisme‏ الحجم والفراغ ) . وقد,حاولت جماعة. أخرئ من 


Fritz Novotny, Cezanne und das Ende der ciissenschaftlichen Perspective, (0) 
Vienne, Erle’ Loron, Cezanne's, Composition, New-York: 
1 


الازمة الراهنة للغن دم 
الغنانين الشبان الذین يلون إلى :هب فان جوج وه عه۷ أن تنس بالتصویر 
من ناحيته الروحية » آدخلت فيه الأعحات النفسية وعلیل النفس والاعاث 
الدينية بل والسياسية . وعکذا اتصل الفن بعوامل خارجة عن نطاق الفن 
وأخد يعبر عنها + واستبادل يعالم الظاهر عالم النفس وعالم الانسانية » وحاول 
أن يجد فى النفس الانسانية ما بربطها بالجماعة البشرية + وهكذا يعود الفن 
إلى ابع الالام الاو . وإذا "كانت الآلام الغامضة لئ الانسان الأول 
قد خلقت الفن جين أبرزت الرؤى الداخلية والظلام الداخلى الكامن فى أعماق 
النفشن البشر ية دون وعی .من الغتان .> فان الفتان 'الحديث. حين 
بت ار ينظر ق حنایا ضميره فانه يعود ,إلى نفس المنايع 
الأول الغامضة . وعلیل عقله الکاسن وأحلامد وأفعاله غير الارادية ونواحی 
نشاطه التعددة تکشف له عالاً مهولا ۳ یکنشف بعد . 
فالذاهب . الحديثة کالذهب التعبیری Expressionnisme‏ والسوریالزم 


والاورفزم عاطم تری كلها إلى غرض واحد - وان اختلنت طرائقها ء 


ذلك هو التعبير الباشر عن العوادلف > والسیر مغ اللهمات دون |خضاعها ای 
غراف » وتصو یر الاحلام ال تکشف عن ۳ وغاوف غامضة . فلس 
۳ إذن ی الغن الحديث آبر تصو ير العالم الخارجى وتملق انواس و امتاع 
الاعصاب . والتصو بر الصدیت ی الذهبین التعبیری Expressionniste‏ 
والسوریالست Suri‏ هو بحث بوم عن سر الحياة وسر الانسان . 
فرعا اتهم هذا الفن بأنه وثيقة واعتراف أكثر مما هو عمل فى . ولکن 
ذلك لا ینفی أنه تعبير صادق عن عاطنة عتیفة . 

وهکذا تعود إلى مشکلتنا الأول : الخلاف بين الفنان والیمهوری آیابنا . 
لیذ کر أن الفن الذی نشا فى عصرنا هو فن ختلف مادا عن قن الأمسن » وأن 
الجمهور الذى م یتتتف بعد ما زال مخلصا لتعالم الفن الذى انقتضی عهده ؛ فتراه 
بريد أن ری ی اللوحة ضورة صادقة لعا يستطيع معرفته » وهو بريد من ناحية 
آخری أن ند ق الفن راحة من الحا » وهو یبحث قيه عا بروق له و عتعه . 

فالقول بان الفن الحديث فن مغلق نطو على نفسه ء وأنه نی جموعه غير 
منهوم » هو قول صحيح إلى حد ما ؛ فالعمل الفنى احدیت وم عل اشاش 
بدا اعتنقه الننان » ولذلك فهو موجه إلى صفوة من المفكرين » وغالباً ما یکون 


ا الأزمة الراهنة للفن 

العمل الفتى نتيجة مذهب فلسنی »أو توضيحاً لذلك الذهب .لقد دخلت الاداب 
المعاصرة ى دور اتصال وثيق مع الفلسفة » ومع عدد آخر من العلوم . وأعمال 
سارتر ميدع الأدبية دليل على ذلك . ولا عکنتا إذن أن تأخذ على كتب 
کافکا تالف وجویس Joyce‏ وفولکنر Faoulkner‏ وتوماس بان Mann‏ :۲ 
آنها سبلة الفهم » وهی جميعاً مشبعة برسالة فلستية »وبا العمل الأدى الا 
تصو بر فنى لتك النلسفة » وهکذا سيكون هذا الاتحاد بين الفن والغلسفة 
بديلا من ذلك الاتحاد تى الماضى بين الفن والدین . 


1 تعد فكرة الفن للفن التى نشأت من اتخاه, خاص نح الحياة. ى القرن 
التاسع عشر تلام الطالب الروحية فى زمنيا . وسهما انبم الفن العاصر تأنه 
قن منطو على نفسه » فلا در أن 'ننسى أنه قد نزل من ترجه العاجى واستزج 
عشاکل الحياة وبطالبها واختلط بالناس ؛ والطرق عديدة منها؛ السياسى والدينى 
+ولکن الفنان ى کل عمل من أعماله حمل رسالة نا » وسواء أ كان كاتا أو 
مصوراً فانه فنان ملتزم غیزمومه »وآباسنا مثل مالرو تدهعلة31 وییکاسو 0وو 
وهکذا یشتغل الفن بانواع من النشاط مستقرة نی صمیم الحياة - 

وإتنا نسب أن الفن إذا آراد أن يعيش » و إذا, كان للفنفی جماعة 
الغد وظيفة يدبا وحاجة یستجیب ها » فان عليه أن عد عقيدة له © عقيدة 
يشترك فا الجمهور والفنان كا كان الخال ی بدء الامر ؛ وسیلتقی عندئذ 
الخمهور والفتان وتسد الحوة الى تفرق الیوم يينهما .. وإذا كان إلى فور 
E1 Faure‏ سا و ذا كان التصو بر المعاصترما زال حياً لم يبلغ دور الاحتضار» 
وإذا كان هذا الغرع من فروع الفن لن یسقط کا قبا هذا الناقد القدبر- 
فان هذا سيغود إلى صمي الغن نفسه » و إلى ما يعيدك إلى الباحث الأسلوبية 
أو المجمالية كائنة ما تکون تلك الباحث . إذا آراد القن ألا يفتى قلا يد له 

من أن بعتزج بالفكر وبالحياة » وهکذا تستطیع الفتون التشكيلية أن تستعيد 
قوتبا خالقة بذلك نظرية فنية جديدة ».ولو أذنا نأسف على الفن الخالص الذى 
عرقته "الانسانية بالأمس . : 

. هیام الو 
نقلها عن الفر نسية مصطفى كامل فوده 


من نا و ای 


الكنانة فى الادب الضری 


آوشکت الأيام. أن تتلاحق بقل 
عبها علی کاهل الشيد. ابن شباب 
کضريبة يجب أن يؤديها للزعامة 
الاصلاحية الى مض بالدعوة لها 
ف أواخر القزن الثالث عشر المتجرى . 
ومناهضة الصلحین آبر طبیعی 

نا قی' الحارج يحدثنا بذلك طيلة 
العصور ,الاضية :2 
الناهضة يوما ما فى سبيل جرى حرارة 
الدعوة الاصلاحية با دام أنها صادرة 
عن عقيدة .متأصلة نی النبس وایعان 
بسمو المبدأ والغاية . وبمقدار احتال 
الأذى نى حدود الطاقة الانسانية ت ركز 
الزعامة تثبيها فى التارج فيتحدث 
عنها حديث من يستحق الخلود . 
وهكذا كان شأن التار ج الحضرئ 
ليكتب صفحة اللخلود عن ابن شهاب . 
وبهما. قيل من اعتذار فى حق 

١‏ الناوئين.من ضعف ى الفكر » أو تقل 
على التفوس لانتهاج نج لا يتسشى 

| مع ما ورئوه من تقاليد وعادات وميول 
۰ شارب » وان تكن ى حد ذاتها 
بعيدة عن اسمائحة الشر يغة الاسلامية 


وم تقف “هذه 


عقدار اقترابها من الیبت والطاغوت ؛ 
أو کانت مناوعتهم للاصلاح ناشئة عن 
حسد متأصل فى النق.وس حيث تيح 
للسيد ابن شهاب مالم يتح لأحد منهم 
من مو الفكرة الى كان يدعو لها 
محرارة الوجدان الصادق وقوة الیتین 
مع معرفة بانتهاج السبل الداعمة 
للاصلاح القوی وتشييد بنیانه . 
لیکن هذا أو ذاك فان المناهضة 
للاصلاح القوی هی الى طوحت 
بان شاب للهجرة عن حضرموت 
فى سنة چ م ,ه. وهواق عهد اقتراب 
بن الكهولة ونضوج تفكيرها . 
ولا غرو فقد ساءت. العلاقات الودية 
ما بينه وین مناوئیه » وحم من ذوي 
ال والابرام والنقض »> وأصبحت 
الاقامة فى الوطن العزيز غير مستساغة 
ولا محتملة . فتد كادت ر الاحوال 
تتطور إلى ما لا برتضیه ذوو الشهامة 
والتخوة ۰ ولا در قله أن يلوذ 
بالصیر والاحغال إلا إذا فرضتا عليه 
احتال نير العبودية والذل واشنوع 
ما لا یق مع معو مکانته ومو مباد که 


۸ ۳ 
وهی ىغاية من الکال والرفعة .قال : 
یی الى الذل لو عين ایا 
ة بدارها لم يلف من روادها 

إذا فلم ببق آمامه غير سبيل إلى 
اقتحام المجرة . ولا تخال قوله ; 
لکن بلوغ الرء أقضی غاية 

فى العز مقصور علي ایعادها 

أو ۹ 
تلك السبيل إلى النخار فان ترد 

إدراكه "فدع الزبوع ‏ وعادها 

ألا تعلة نفس شدیدة الا ععام 
يالوطن العز يز متفانية نی محبته أشد 
التفانى ۰ ولكنبا ىن يقظة الثورة 
الفكرية والنفسية © : 

رحمك . الله أبن شهاب !. لقنا 
غناك ان ناكار علق رن 
عظم ۰ وبا زلت كذلك زغم قولك : 
وعادها 

وان تناءیت بهذا القول عن مكانة 
الزعامة الى نسمو بالسماحة وبسعة 
الصدر إلى ثورة النفس ایا الى 


(۱) آنظر من كتا بنا «الغهاب الملوی» 
(۲) أنظر دوانه ضفحة ۰۱۳۰ 


لا تشکر 


ی العواقب عقدار با خيش 
به ما خفف لوعتما المتأحجة.. ولعل ها 
نی ذلك بعض التعلة:. 

و إذا تجردنا من العاطفة التارخية 
السياسية رغ النكبة الى حلت بالوطن 
من جراء مناوءة الصلحین المتناهية 
للسيد ابن تهاب 
هذه النكبة من ال 


سیب كن علج لتجل عبقرية انن‌شلاب 
یب فتح اغف سس سس د ر 


ره فا بعد + فان 


الشعرية 6 واستفاضة أدية فى اتساع 
آنتی عظم لم EAU‏ . 

نقد حاشت نفسه" بالشعر نی آفق 
آسمی وخصوبة: فياضة ».وما كاد 
يغادر حخضرموت حى ودعها بقصید: 


غراء مطلعها ۰6۳ 


ودع سعاد وألق حبل قيادها 
واصدرعلی ظماً لدی بیراد ها 
واربا بنفسك أن تغازها وإن 
متحتك حا من صمي قؤادها 
أنباك لا لقن ولا لسامة 
آو تسام الملناء ىا ا زادعا 
لکن بلوغ الرء أتفى غاية 
فى العز مقصور على إبعادها 


وقبل أن تعای به ال یام بعد 


أثر الهجرة فى نف ابن شهاب ۰ 


عن الوطن فاضت قرعته ‏ بقصیدة 
أخرى اجاب بها على رسالد بعثيها إلمه 
این عمة السید. مد بن عيدروس. بن 
شپاب من ترم ٠‏ وهو إذ-ذاك 
ف امك (0 رئ ماد الاببات . 
قال :: 


ولكن نفتی عن حهاها يد التوى 
لار اميل يطول اغبایه 
إذا ما سرت عن ذلك الى تسمة 
مج بقلى وجتده وغرامة 
وم يرق بعد البين عن بانة النقا 
حعلت فداها بدمعی والسجامه 
فيا تفس صيراً هکذا ينع اموی 
يمن کان فی آیدی اسان زمامة 
ولا تقنطی مهما تمادئ بك الفا 
كور الموى جال مال دوابد 
وها أنا قد آنست‌من جاتب الدمى 
ومیض بروق لایزال ابتسامه 
روزا یذ کر العامرية من آخ 
آدیب صقا عا 'يشين. رغامه 
اعز ذوی القریی .عل قرابة 
وخير اج انزع لدی" ذمامد 
فان ما نی هذه الأییات من معان 
لا تتفق مع الروح الوثاية الى اتتجلى 
ى قوله من القصيدة الأولى + 


وهباك ۳2۹ 
أن تال لعي أرقع ماحد 
معدل عن" اعا برسادعها 


ماضى العزعة غير هياب صبو 
ر النفس .بيات عل مرصادها 
يسدى ويم مناسج فكره 
آبراد ها وید قدح زنادها 
تلك السبیل إلى الفخار فان ترد 
ادرا که قدع الربوع وعادها 
وارحل فان العجز شر مضاحب 
یلا وطا نی السمر شوك تتادها 
واحطب عذاری اعد ی آناقها 
شهدا مواسها علی ميعادها 
وجب الشارق والغارب واسع ی 


آغوارها وارکب صا آنجادها 
فنفائس الیاقوت 'تؤخذ من معا 
دما وتشزی من یدی نقادها 


هذه الروح الوثابة الى صور فيها 
ابن تهاب روح الاردع الاجد ء 'الذى 
يجيد قدح زناد الفكر وهو غير هياب 
ولا وجل شأن وى الصرامة والشجاعة 
الباسلة على حد قول الشاعر: 
إذا هه آلقی بن عینیه: عزية 

ونکب عن ذ کر العواقب جانبا 
وم يستشر فى رأيه غير نفسه 

و برض الا قائم السیف صاحبا 


(۱) الکد : أشهر مواق عضرموت الیرم . 


۹ 


0 من ها 
لا تتفق مع هذه الأنيات الى 
تصور مود النفس؛ والضعب الشدید ى 
ظاهر الأمر » ولکها ی حقيقة القثیل 
الروحی بن ,صمحم زفح ابن شپاب 
الوادعة . فقد كانت روحه الطاهرة 
عكان اعظیم من الوداعة والطيبة 
ولكن تى يقظة 2 ومن سعة الصدر 
وأرعية القلب فى غير مذلة ولا لؤم . 
هكذا كانت نفسية ان شاب 
جياشة بالشعر تى کل مرحلة تطؤها 
قدناه ؛ ویلعت كيد الخصوبة ا عا 
حي استضاء بنور الكنانة فتغی بالشعر 
غناء یفیدنا من الناحية التارخية 
الاديية مقدار با يض لا السبیل 


ی آثر المجرة ق نفس این شهاب . 


کف لانم الا دب في 

وبا دبتا بصدد SE‏ 
إن , شاب حين زيازته. لمصر نة 
.مه فلا متاص إذآ من القول : 

إن الأدب ی مصر فى آوائل القرن 
الرايع عشر اهجری الم يكن يتبوأ 
الكانة الى تعدفق بها ينابيعه الآن » 
وإتما كان ی عهد طلائع النمضة 
الادية » وما زالت عقابیل الاضی تحد 
من نشاطه ؛ إذ لیس من السهل 
الاجتیاز يمؤثرات الثرون الوسطی 
الأدبية من غير أن ا الأدب 


وهنا لد 


ولو برذاذ منها يحد من تشاطه دون 
الضی به إلى الارتواء من النبع الاعل 
الذى ازدهرت به امحضارة الاسلدمية 
ی عصورها الأول . 

وهذا شی واضح لا یکلنتا سنوی 
ارتياد أدب أعلام النهضة الصرية . 
وكان من أعلامها يويثذ عبد الله 
فكرى التوق سنة وميم رم وعبد الله 
ندعم التوق سئة دوم ر م © وعلی 
انی المتوف سنة و وم » وعد عن 
جلال المتوف سنةم وم رم ء والبارودى 
المتوق ستة ع . ورام . 

ولا نخال ان ابن شهاب وهو سن 
الكانة العلية العظيمة بله الشاعرية 
إلا توشت به المعرنة ببژلاء الأعلام 
الکبار وغيرهم معرفة الاتصال الباشر 
أو على الاقل استعراض أدهم » رغ أن 


مقدنة ديوانه م تشر إلا إلى زیارته 


لصی‌ستة م .م ره نقظ . وقد "كنا نود 
أن نهم كيك كان مقامه بمصر . 
٠‏ فمن غير المعقول أن يتستى له 
الاتصال بالخديوى توفيق ياشا من 
غير أن يتا به الاندماج والاتصال 
بصفوة الطبقة المتازة من رخال عصره 
تی حين یقول : 


فسنام أى الأارض دعت تون 
ول النداعی الغر من أمجادها 


7 من هنا 

ولس هذا القول بكثير على 
ابن شهاب ؛ فمقامه العلمی يخول له 
ذلك » وما الأدب إلا (حدی السات 
التى يتصف بها . وتار يم حياته شاهد 
بذلك » وق مضامين کتاب « الشهاب 
العلوی » با يجلو الحتيقة ويقم البرهان 
على صدق قولد . 

ونغود إلى النشاط الاد صر . 
قللن آخدت البضة الادينة تفزع 
بالحيساة. الشعرية: نحو التجدید ¿ 
واستضاء الأدب بقوة الاسر والجاذبية 
وحسن الصياغة والفحولة کا نراه نى 
شعر البارودی وغبره . فان هذه 
التزعة لم تتخل عن آثار اباضی القریب 
أو البعید أضلا . وقد بقيت ها منه 
بعض الوشائج إلى مت إليها بصلة 
وثيقة أو غير وثيقة . 

بل لم تزل الكثرة من مواضيع 
الشعر كا كانك .من قبل إلا عند 
بعض ذوى الشاعرية الكبيرة فقد 
تاثرت توعا ما حياة العصر . 

آبا النسیب فا زال عتل المكانة 
العالية لدی ‏ الشعراء کانه ایس 
الذى يوطد الصلات بالمديح . وهيبات 
أن كر ما شیب ین مهو 
الشعر . و إثما النسیب الذي تهب 
به العواطف وتجيش .به التفوس بعد 
٠‏ أن تحفزتنها دواعية الخاصة ١‏ 


وهناك ۳۷ 

وفوق هذا نقد كان الادب 
أرستقراطى النزعة أو على الأقل فان 
آدب این شهاب من هذا القبیل . 

فان هواء مصر نقحد يسيع عشرة 
فده امنا سند عمد اواد 
قالما مدحاً ق الكديوى توفيق باشا . 
وقال القصيدة السابعة عشرة مرثية 
ی زوجته التوناة حضرموت وقد بلغه 
تعيها وهو ,عص . 

ولعل ف . الغی إلى استعراض 
أدبه وهو عصر با یفی" لا السبيل 
إلى التعرف عليه » رغم أننا لا تعرف 
شنا عن السات اتی جعلته يم 
عن تقدیع قصائده للنديوى توفیق ک 
نص على ذلك دیوانه : وما نال إلا 
أنه وقد عارض بها الارتقیات كان یل 
أن تتاح له القرصة فيكملها ر + قصيدة 
حسب الروف الحجائية ٤‏ ثم یقدمها 
دئعة واحدة » وبهذا تظهر قوة معجزته 


الشعرية لأنه فى وسط شاعر عظيم : ٠‏ 


ماذا فى معار طب ابرم تقيات 
س مارا الشاعر م" ؟ 
LAD‏ :يسدر E‏ 
لاقتعاد. الذروة العلیا 3 أعلام 
الأدب والشعر أن .يكون حرا طليقا 
من كل قيد أورئته لنا عصور التار يخ 
القريبة آو البعيدة ما عدا ما لا يستقم 


r‏ بن هنا وهناك 


الأدب بدون القسك به من حسن اى 
الصياغة وقوة الأسر والديباجة العربية. رين بك البشری إلى عرشما آسا 
التينة » إلى ما یتصل بذلك من العانی 
التى تجیش :بها النفس بعند ا کال 
اختارها كا هو شان کثیر من الشعراء 
البرزین . 

ولان م لابن شهاب نی معارضة 
الارتقیات حسن الصياغة والديباجة 
العربية كا اسلست له الشاعرية 
اا حا ژافاعت علد يعن اا وعلى كل فان وظليفتنا دراسة أدبه 
RA‏ ا E‏ ل خن او 
آيات الوصف » فان لالتزامه طريقة “جد بلمعنقة الى لم مزج 
الغسف الشائعة ىق عصره ما حد من واجل الدجی بشعاعها المتأجج 


وكلا القصیدنین من يقظة الشاعر ی 
بعد المجرة من حضرموت : لكان لنا 
۳ آدبه بنیع لا یغیض » ولوافته 
العانی القياضة عا لا دعته ليه 
الور اا 


شاعریته کثیراً . حِنى بها صهياء صب عصيرها 

ولو تغنى بالشعر با تقتضیه ى الکوب آدم قبل یوم ارح 
الطبيعة والسجية کا تغی بد ی > تبرت الازادة نها من “ذلك آل 
قصیدتیه (© : مهد القدیم تصان عن متزوج 


جریالا" احترقت بحدة طبعها 
نکاما م تغل أو لم تنضج 
جاء الاوان نتم لفض ختامها 


لذى سم والبان لولاك لم آهوی 
ولا ازددت منسلع وجيرانه شجوی 


والی يقول فا : واشف التفوس ينفحها: تأرج 
يصبحهم من «سحبه ‏ یفوارس جدد بها الافراح ان" سميرنا 

برون مذاق الوت |ن‌جالدوا حلوی , لتتاول .الأقذاح ذات اهودج 
تخوضون لج المول علماً بأن من جام يدور ومزهر نسلو به 

نجا من جتوف الخرب تقتله الأدوا وزعور ورد خضة ویشع 


9 
(۱) ديوانه صفحة ۱۸ 
(۲) دیوانه صفحة ٩۰‏ وستعرش لدراستهما فى موضع آخر ٠‏ ' 


من اهنا 
جمعت لدينا اللتان مجلس 

صمباء صافية وربة دملج 
چن الدجی فجلا ضیاء جبینها 

وسنا الطلى جتح الظلام الدلچ 
جمحت إلها النفس لا عاينت 

منها مشوب فكاهة بتغنج 
جنحت إلى وكأسها نى كفها . 

ورنت مسلمة بطرف أدعج 
جاذیتها ملح الموى و بثلتها 

شکوی الغرام وحره التوهج 
جزعت لا علمت به من حالتی 

وتأوفت لنحول جسم مزعج 
جذبت لتجبر صدع قلی تفسما 

نحوى فبت بطول لیلتها شجی 
جادت ما أهوى وجاد الدهرمن 

لقیا العز یز يما آروم وآرتجی 
جم الفا خر صاحب السیف اله 

خد واليراع وخیر کل متوج 
جلت مکارم نجل اسماعيل عن 
. . تشییه خالص تبرها بالببرج 
جال قتام العضلات إذا دهت 

بتواقب الرأى السدید الأبلج 


(۱)ق هامش الدیوان مال 


وهنا لد 
جز حول ساحته الفسيحة تغن‌عن 

كل الملوك وباب رأفته لج 
جود الملوك ,عقتضی شهوانبم 

ولجوذه الباب الذى لم برتج 
جهراً يقال لمن يحاول منهم 

علياه هذا غير عشك فادرج 
جاءت به الأيام فردا كاسلا 

وعثله ام العلا م تنتج 
جاز السماك ترقيا وعلى سرى 

فك افتاه اجد غير معرح 
جرّت به مصر ذیول فخارها 

وغدت مدائنها ملاذ اللتجی 
جور النوائب آیس تن غدا 

فى سوحها الأنوس يذهب أو يجى 
جلبابه زرد الحديد ,لدی الوغى 

والستقر صما بنات الأعوج(0 
جمعت لنصرته الیوش فهم له 

كالأوس فى غرواته واغزرج 
جولان خيلهم یذکرنا إذا 

زفرت لظى حرب فوارس مذحج 
با تادیهمت عدوم 

حى ينيب إلى قويم المج 


على عبود العارى 


؟ 
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من نسل الاعوج فرس معهور ۰ 


۳۷۶ 


من ار ی الارش مھا دنت 
إليه الارض بشی" من أسرارها . ومن 
مشى فى الارض قويا فتيا جاویصه 
نازل ی آذرشی باجیل ما بی وم 
يسمع » ويشبد فى يقظة الصحو 
ما تأق به الأحلام من صور عايرة 
خاطفة » وأخرى مر به متمهلة كر 
السحاب » وهى تلازمه وتتجرد عنه 
كلاتاوزها من سفر إلى سفر . وى حياة 
الانسان خاصة أن ترد به افیا" فلا 
تأق بجديد » و إن سار نی الآرض جاءته 
كل لفتة بجديد .وق بعضی ما يشهد 
صور لم يترقبها فتأق ما لم تسر إليه 
آحلامه من صور الحياة . 

وهو يتزود بظلال نى الضحی 


ویصغی إلى با یتجاوب بینه ويينها 


9 آناز حیائه فتجرد 
من کل غشاوة وترتد إلى نبعها الاصیل 
الذى تبعت منه آماها وعزمانها : و هز 
قله طرب حين تنفذ آثار الطرب إلى 
آصول حياته ؛ و نی فلا یکون إلا 

آمن النسم 


فكرة ؛ والفكرة أشد نناذ 


ذا من 
وأبعد يصيرة من كل شى , 


ولا يبلغ ی حمال الفكرة الى 
تلقاك 


تكون باثا رالذین زودوا 


انا لاه وان 


...فق جالب 
من باطن الوادی قرية مصرية تحمل 
مها لكر طا جاء زضیاء الماز . 
وام الان من شيوخها دم 
يغدون إلى الصلاة با بقى نی نفوسهم 


ولسم فى الاصال » وسلام فى العشی» | من قوة » ومنهم من آمن بالخیر انا 


وهو نی « أخآ سفر جواب أرض ۰ 
تتاذفت به فلوات»» وتتلطف آثار حياته 
فيفتى نی بعض الأرض بلفتة مطرقة 
إلى نیع أو نور» ويصغى لایعدمایرسل 
ی الليل نیح کلامها » ویتزود « من 
شم عرار نجد » نما بعد العشية 
من عرار» . وتتلطف آثار حياته حين 
تقلع ايه سفينة .من الارض الى 
يحب فیملا" عیلیه بآخر با يبصر من 
لونها قبل أن تتواری ى حجاب القضاء » 


7 


با تجهله ثماله » وأن یعیش بینه 
وبين الله بارا تقبا » ویعش بيسنه 
وبی‌الناش « ابا لمن لا أب له وأا لن 
لاأم له » . ويفشى السلام بين 
الناس. 

ویعیش هذا الشيخ فى طيات 
الفكرة ثم عفی فلا یکون الا ظلا؛ 
وتأق الفکرة"بالظل خین لا يكون 
إلا ثرا :بلا عزیزا من آثار الانسانية 


ا 
التى رعت نباتنا صغيراً .ووقته بنفسها 
أن تأى عليه عادية من العوادى . 

وتسمع الفكرة تحية الراحات 
والغاديات من النساء و كثير منبن قد 
أشتى ظلالا ی طی الفكزة » وكثير 
مهن ایستطیع أن یی اه یل 
ما لقيته الصرية الاو «رب نی 
| آبرح سبيإك منذ ولدت إلى أن عرضت 
عليك 


لرجلى » عبوبة اسن الناس أجمعين .۰ 
"۳ أعط عن رياء و |عا کسوت العاری 
وأطعمت الجائع نی عام اليدب وواسیت 
الناس جميعا بقلی ». 

وتان الفشکرة بافران یغدون وراد 
دواهم إن زروعهم ۰ و يروج آحادح 
وق أيائهم نبات تتبعه صغار أنعأمهم» 
وان منع عن هذه القرية و يل » فليس 
يشغلها إلا صلاة وزرع... 

ثم يصح نهار ونطیب نفس 
ویقبل صحو بحياة وقوة » فتتیع الفکرة 
آثار الأحلام التی تزین آفاق حياتنا 
حی تکون لزوباً وتشر .هذه 
الأفاق م تزول » ولا کون الصحراء 
فاتنة حتی تشرف من آفاق الومال 
على مته . وما یال الناس |ذا التقوا نی 
رکب »سال کل صاحبه عن عط رحاله, 
فكاتما بریدون أن يشهدوا آفاق 
الأحلام التى شدوا لها رحافم ..... 


؛ فقد عشت بارة بوالدی وفية 


ve وهناك‎ 


هنالك أفق من وراء ليل ونبار جمع 
ما مع ع نسری إليه.. 

وكذلك متت الفكرة السعيدة 
من آثاز الانسائية العزيزة النبيئلة 
وتشرف ق آفاق أحلامها على با 
تشهی من آثار الانساتية التبيلة 
العزيزة وکأنها لا ترى غاية لذير 
أجمل من أن ترد لنفوس بوية أجمل 
آثار حياتها . وما نشهد ی الأرض من 
آيات الجمال أبعد أثرا نی إظهار نفوسنا 
من المرآة ,الى لا تکشف الا ظاهراً » 
وتر فى جاتب البحيرة غالا من 
الذ کر والاحلام لا تكشفه المرآة وهو 
آشد أثرآ ی حیاتنا من أى شی؛ وهو 
آعز انرا عل حياتناا من آي فی . 


1 
وأجمل آثار الیبال أن يستثير 
ما سکن من جمال الذاكر و يرسل 


ما عز من جمال الاحلام . وتری 
الشمس إذا غربت رقت سطوعا عن 
مروج الجبل » واتبعث من رقتها نسم 
عليل ينطلق فى کل تی“ انطلاق الطفل 
الذى ينهض فرحا ثم يتعثر ى نهوضه. 

ونتماوج ى الأبصار طبقات ممتزجة 
من خضرة الرعی ویباض الضیاء » 
وتتمیل الشمس عند أقصى قمة ليلغ 
کل قصی بأمنه . ونجد نی حیاة النسیم 
ماد القتى القوی الذی یشب سعیداً 


VT‏ ن هنا 


إلى حياة الذين سعدوا به وبحياته » 
وحينغذ تقبل الفكرة بآثار عزيزة من ' 
من آثار الانسانية وكأتما تتبافت عليك 
وتف بك وتنبض بپوضك وتصحيك 
سعيدة حتی تبلغ مأمنك . وتسارع 
إليك ا هذه الاثار تتعصمك من زلل 
وترغاك من آذی » وتبدل حرجلك 
فتجعله يسيراً » وتعز وحدتك فتجعلك 
كثيراً » وهی التى تترقب مار آمالك 
وجمال حياتك وبا تشتهی أعاق نفسك 


من رجاء . . , وحیغا أقامت هذه الآثار 
ارتد كل شی“ سعیدا » وجت إنسائيتها 
حتى ضغر بجانبها كل جمال ق الأرض » 
وصخور إيتاك کا يقول شاتو بریان- 
ره 


وتعفی وحیداً فى وهاد یتدقق فی 
أعماقها نهر وتتلوی سبلها وتتارب 
جواتها #الغائية .۰.۰ . ويخترق ظلها 
اتف فا اتنس رمن سای 
الشمس ۰ ٠‏ . حى تکون وط التبار 
5 اعل الوادی » فتتسح رحایه وعتلی" 
اانه بداتی ماد انس اف 
ضیاء الشمس الناعم الرحیم مروج خضر 
لينة » يسارع فيها نهر كالقناة بماء 
قد تلون بخضرة الجبال وزرقة السماء 
EES‏ عي اليك 


وهنا لد 
الغادیات والرائحاتث مرح اة 
والشباب » ويسرى فى كل لسمة نعم 
ورضا فتتلفت من بين يديك ثم ترئد 
فتتلفت من ورائك لقسك عليك ما 
أدركت من جمال » ثم تبلغ بنشوة 
الحياة/ تلات ,ميات ,عند قرية 
سانت موريتز قد تغنى بها نينشه حتى 
ميت إحذاها یامه . ویکسو صحاف 
هذه البجيرات الوادعة اضر سلام 
عیق وخياة . فان نشرت قلاع فوقها 
أيقنت أنها جمعت قلبین حبيبين أقبلا 
من أقمی الأرض ؛ لآن لحب معاد 
حيث تجلو الطبيعة جمال الحياة 
وحينئذ لا تكون الحياة زماناً وكنى » 
وحينكذ. تنهض الفكرة فلا تكون إلا 
حلماً جمیلا عزيزاً من أحلام الحياة . 
وعيرة لوکارنو ذات جمال 
وجلال : وغی ند بين سویسرا 
و إيطاليا بسلام وأمن ان 
الطبيعة والانسان قد صارا شر يكين 
فى آثار الحياة : كلاهما ذو قلب جميل 
وتسرى فيهما نسمات من الانسانية 
والقن ؛ فلا يعجلان لثى ولا يفزعهما 
الزمان نی شی » ولا يشرق القمر من 
راس الیبل حتى تسبقه اسل من ضياء 
تبدد ما تستطیع من ظلام اللیل » 
وتسمع فسكون الیل من طرف البحيرة 
كلاب تنیح تبحا غير مضطرب فيتاوج 


انو هنا 
تبحها ی فضاء البحيرة ثم یتلاشی ؛ 
ویقبل عل جفنيك م 
يهن الوم والیظة فى خرج بقاربه 
ى ضياء القمر ليجاوب الطييعة بغتاه 
يطرب له كل مع . 


وأجمل من كل ما آیدعت الطبيعة 
من حمال أن تری حول هذه البحیرات 
والتبال أمة من الناس قد حققت صورا 
رائعة من صور العدل , 

وقد يبلغ جمال العدل إشراق 
النبار ومیل الاأصیل كا يقول أرسسطوء» 
قلا ترى فيهم سائلا ولا نحروناً ولا أميا 
ولا مريضاً يجرر تعاسته. ق الطريق 
العام وم أول أمة سنت قائوتاً حماية 
لیم ورعاية. الكهول ۰ ولا تخاف 
ينهم ,من سارق أو معتد ».ولا تستشعر 
احتقاراً ولا علوا » ويسرت للانسان 
عزته و کرامته » فيا تجد سالا أو 
عردم فاعم أن من وراء ما تری سارقین 
وجزبین . ولیس ينض العدل نصيراً 
وظميراً للضعفاء وحدم ولکنه جمی 
الاقویاء يأعن ما حمی به الضعقاء' . 
فالانسانية جنزء متاسك متكاسل 
یشد بعضد یعضاً . وین جير 
بسعادته بين الاستیاء وقوته بين 
الرضى فقد تجرد من كل شعور بالمروءة 
والانسانية . .ومن أصدق حديثاً عن 


وهناك 


۳۷ 
العدالة من سولون مشرع آئینا : 
وت ا لق تبي بقضاء من 
قضاء الله ولا جک من احکام الالة 
السعيدة الخالدة ؛ فان الله حرسها 
« یلاس آئینیه » التى تبسط من فوقها 
یدیا من کبد السماء , . . وهی إلاهة 
من آب دی :باس )اوها فلك کیبور 
عال . . . و(عا بريد أن يبلك الدينة 
احيدة أبتاؤها آنفسهم a‏ 
ای ویستمعون لغواية الال , 
ویرید آن یذهب با أیضاً قادتبا حن 
ئيم البغى افلا يلون من 
طغيانهم وشططهم‌سوی عذاب ألم د 
قلا هم يعلمون أن يدفعوا عن أنقسهم 
غائلة الکبریاه » ولا 5 بجعلون 
سعادتهم فى سلام ما قسم لم » دم 
یعسون أولى مال يما یسارعون إليه 
من آثام فطل » ولا يعفون عن مال 
العابد ولا یتنزهون عن مال الدولة:ء 
وم يستبقون أيهم آکبر نبا ولا . 
ولا هم ینظرون إلى عرش العدالة 
السا الى مهل مت ید وهی تطلع 
على ما كان وما هو کائن ثم تتزل 
ساعة لتضرب على أيدى الظالین . 
فیمس الدينة جمیعاً بمدها قرح 
لا نجاة سنة » فتقع تحت أقدام العبودية 
الظالمة » وتوقظ فيها نت التحزب وتسعر 
قيها نار الخرب بين العشيرة والأهل 


TVA‏ من هنا 


وتاکن النتنة والحري شبابا. کثیرا 
نی زهرة الحياة احبوبة ۰ ویسارع 
آعداء هذه الدينة العزيزة فینپکون 
قوتها فى مواقم غالية على الذین 
لوا 

وتدور هذه الشرور عل ناء 
الأمة فیفر من وجهها طوائف من 
الفقراء إلى بلاد غريبة ليسقطوا فيها 
فى أكبال العار والخزى . 


وهكذا يلج بلاء الوطن على كل 
اسری" ق داره » فتأى حتى آبواب الدار 
الداخلة أن ترده » ویشب إلى البروج 


وهنا لك 


الشاهقة + ويدرك کل امری" ولو هر 


نی أعماق حجرنه . 

« وذلك الذی دعتنى نی أن 
اعلمد الائیین - کلاساء العدل ق 
الدينة جاء‌ها بلاء كبير وشر. والعدل 
یزین کل شی بجمال وونام » ویغل 
الظام بأغلال وا کبال : ویذلل کل 
وعر » و بمحو الجشع ویقفی على الیغی ؛ 
ویوبس زهور الشطط النابتة » ویقوم 


عوج الاحکام وعحو آثار الکبریاء 


والتعالى » ويذهب بريح 

وینزع أحقاد الختصام الألم » ويعيش 
€ 1 

ق.ظلاله کل امری“ فى وكام ووفاء . » 


على مافظ 


011201110175 +5 
DIDIER ANZIEÛ 


شهرية الفلسفة 


لا تمكنك. أن تعحضور آو تدرك 
موقف الفلسفة الحاصرة الا على 
صورة أزمة من الأزمات . فالفیلسوف 
لم يعد يعرف با هو عليه بل ما هو 
فاعله » وقد طغی الوجود غنده عل 
الفكر .. ويجتاز العام باسره السوم 
ععربة ديكارت ؛ فقد مل فراءة جميع 
الكتب. وارتياد كل البلاد » وأخذ 
يشك ف الاراء جميعها والعارف كلها » 
وزعزع الفروق الاجتاعية : وانطلق 


يبحث ق‌صفاء ذهن جرد من الأمل عن ١‏ 


تقطة ثابتة يستطيع أن يحول منها مجرى 
الكون » وأن يخضع ها نظام أفكارة . 

ان الفلسفة تجتاز أزفة عكمة ؛ 
قاسس النطق یدأت أزمتها عل آثر 
تقدم العلوم واستکشاف نظریات 
امندسة غير الاقليدية ونظرية |لشتین . 
ابا سی الیمال فقد عرقت الازة 
كد شه تدعب لانن ا 
الفنون . وأخيراً أدى التحليل الذئ 
قام به مارکس وفروید على التوالى 
لعمليات الحياة الجماعية والفردية 


اللاشعورية ۰ إلى ققد عم الأخلاق 
آخر أركانه الثابتة . ,وقد آفزعت هذه 
الازية الاخ رة الى تولی نیتشه 
الحذيث عا قلوب الفلاسفة » حى 
إنهم لزسوا الصمت حيالها ؛ ونجدهم ی 
فرنسا قد تواروا خلف ثلاثة من الأدياء 
3 : أندريه جيد ۰ وأندريه مالرو » 
والیی کامو ٠‏ , / 

بل إن هناك ما يبدد وحود 
الفلسفة نفسه . وهل كان من المکن 
أن عحدث غير ذلك ؟ فكل مرة یکون 
الانشان فما موضوع سوال » تکون 
الفلسفة هی أيضاً موضوع سؤال . 
تا مساو فا موه رها 
سشكلة واحدة . والفلسفة كثيراً با 
اتد يدت الان ۰ نا الان 
فالانسان هو الذی يستشبد بالفلسنة . 
إن هذا الاستعراض الفلسنی رى إلى 
تقدع الأدلة والاستشهادات , وقد 
روعی فى اختیار موضوعاته أن تکون 
متصلة بهذا الوضوع الرکزی : 
استمرار الانسنان أوعوله ؟ 


* هذا للقال كتب خاصة لجلة « الاب الهری » ۰ 


شهرية الفاسفة 


بيان ال على النفس العاصر 


كان طالب الفلسنة قبل الحرب 
شدید الكلف يعلم ما بعد 'الطبيعة . 
وكان یعتیر مسألة طبيعة الأفكار 
وطبيعة اک مسالة جوهرية . وکان 
یدعی أيضاً أنه ترى العام على صورة 
خاصة بريد أن ينقلها إلى غيره . وكان 
آستاذه نی ذلك أحد انين نرنشفيج 
أو برجسون . وکان بری أن فضيلة 
التنزه عن الغرض تتفق خير الاتفاق 
مع الجادلات الفلسقية وحدها » حتى 


لقد كان إيفخر عند با يصبح أستاذا 
بانه لم يعلم أحدا شيعا كان ذا فائدة 
فى الحياة العملية . ۰ 
وعلی آثر نشوب ارب وما يلجم 
عنها بلا شك من عودة إلى کل ما هو 
إنسانى » ظهر مثل أعلى آخر للفيلسوف 
ألا وهو السیکولوجی. العملی ؛ 
Le psychologue concret‏ ¢ فنجد 
عدداً متزايدا من الشبان يقبلون 
على دراسة الطب والفلسقة معا » أو م 
بریدون على الأقل أن يتلقوا ثقافة 
سيكولوجية تربوية . فهم يشعرون 
فعلا يحاجتهم أولا إلى الطرق الفنية 
التی تضمن مم 2 ی ممارسة 
مهنتهم » وحاجتهم انیا إلى الدقة 


العقلية التى تجعل من الفلسفة علما 


محیها ١‏ واسانشي ووا ذلك م 
الأطباء التشبانیون وعلما» التحليل 
التفسانی آمثال جانیه وفالون ولافورج 
ولاجاش وجولیبت بو 
ولاكان . فتراهم ينظمون الاجغاعات 
مع اطباء الامتماز ای الستشفیات 
السيكياتريه 
التوحیه الهی . 

با معنى مثل هذا التطور ؟ إن 
الفلسنة آخذة شيا فشا ى الابتعاد 


نبيه وبياجيه 


. ویطلعون على طرق 


عن دراسة الكون والروح أو الله : 
واتجهت إلى دراسة الانسان أى إلى 
الانتروبولوجيا . لقد ورثنا .يدون شك 
عن السکمة القدعة القاعدة الذهبية 
القائلة : « اعرف نفسك بنفسك » 

ولكن هذه القاعدة انما 00 


خلقية » بقيث نظرية مجردة , والقاعدة 


الخديدة ل التفس الحديثت هی 
معرفة الغبر معرفة محسوسة Cone‏ 
وقد دلت الیعوت" الاخيرة عل أن 
الطفل الصغير يشعر بوجود الغیر 
قبل أن يشعر بوجوده هو نفسه . 
والظاهرة الأساسية نی اياة البتمرية 
هی أن وحودنا حادت بین أشخاص 
آخرین » ومن م ات النظرية 
الوجودية لجان بول سارثر . 


ةا ےن 


شهرية اله لفلسفة TAI‏ 


كانت الفلسفات السابقة جميعها 
فلسفات عزلة تقريبا 
اليتافيزيقا. مقصورة على طبقة خاصة . 
أما عم النفس السدیث فیرید أن 
يكون کالضارة الصناعية ووسائل 
التقل فيها » نى متناول الجميع . فهو 
عم بالطفل ویالرجل البدایی : 
ویالصاب عرض عقلی وبالعاقل » وهو 
ینفذ إلى کل الببغات وکل الأعمار وکل 
الاجناس . آلیست معرفة الغير خير 
وسيلة للفرد لک یندمج ی آسرته 
وسصتعه ووطته ؟ فالفیلمتوف الحديثك 
لايحل ی أن یکون عالاً ی المنطق 
او شاعراً » بل فى أن تصبح طبنا » 
طبيب العقول والیماعات . 

إن أزمة علم النفس ‏ الحالية 
تطغى على كل ما عداها من أزمات ! 
إن تعلما خلقيا صحيحاً لا يكون مشلا 
مستطاعاً إلاإذا درست طبيعة الانسان. 
وقد بدأت هذه الأزمة' متك عتقبرن 
عاباً على أثر ظهور کتاب بوليتزر 
Polite‏ « نقد أسس عم النفس » 
Critique des fondements de la‏ 
#نومامةءعوم الذى لم يظهر منه إلا 
جزء واحد من ثلاثة الأجزاء التى 
أعلن علها . وكانت فكرة علي النفس 
العملى تسيطر على بوليتزر بقوة إلى 
درجة أنه عدل عن بحوثه التى كانت 


» وکانث دراسة 


لا تزال نظرية ليناضل وسط الزب 
الشيوعى . وقد نشيت تتازعات مذهبية 
پینه وبين ذلك الحزب قبل الحرب 
مبافمرة ۰ واشرا وله الانان 
لتشاطه فى القاومة السرية آثناء 
الاحتلال . و کان بولیتزر آول من 
كشف وسط فيض طرق علم التفس 
الجديدة » عن الطرق الشلات الى 
تعتبر کش الطرق إدراكا الحقيقة 
وأعظمها مستقبلا ألا وهی : التحلیل 
النفسانى » وعلم النفس الشکلی » وعم 
النفس السلوق . 
ومذ ذلك الوقت صادف 

النفس الشكلى. ( ويسمى بالألمانية 
Gestalttheorie‏ ) أعفم نجاح » وأدى 
إلى ظهور سلسلة من أهم المؤلفات 
للاستاذ بول جيوم » حتی أصبحت 
کرابی الكليات. ومعائل البحوث 
مقصورة .عليه . ففضل فكرة 
« الشکل » أى الکل أو الجموع 
أدت هذه الطريقة خدمة جليلة وذلك 
باقصاء علم النفس الیتنیزیتی التقليدى 
الذى كان ينسب خياة العقل إلى 
ذرات ذهنية تشبه نی تركييها وتجمعها 
المركبات الكيميائية . إن « الكل » 
يحتوى على أكثر عا عتوی عليه 
أى جزء من الأجزاء » ذلك هو جوهر 
نظر ية ءعموعط6لمؤهء 6 . إن القطعة 


وكل نغمة داخلة نى القطعة أكثر منها 
لو كانت وحدها ؛ فالنغمة تتغير بتأثير 


التغات الى نسبقها والتی تعقیها » 
فهی تساه فى جموع القطعة الوميقية. 
والادرال کذلك هو نظرة اجمالية 
کلبة , لا نظرة إلى التفاصیل 
متراصة تحت الجال البصری . ولاتدرك 
أول ما تدرك العناصر غير المنتظمة 
بل الصور الشبية بالأشكال المندسية 
الأولية . ویقوی الادراك وینمو بنظم 
الأشكل الأوليةد اخل بناء Strictuation‏ 
تزید دقته شیاً فشيعاً . كذلك الغرنزة 
والعاذة والذاكرة والتفكير واللغة 
كلها متظات إجمالية لأفعال وذ كريات 
وأفكار ۰ تتميز بالتحامها وتداخلها : 
نبا إطارات تكيف ما تحيط به . وعلى 
ذلك يكون الذكاء. هو القدرة على 
الترتیب والتصنيف . فالكل يسبق 
داما الأجزاء . 

والصعوبات الى تلقاها .تلك 
النظرية خاصة بطبيعة هذه «الأشكال » 
هل ھی منشآت ٩۳:‏ طبيعية 
ناقية عن الاشیاء ذاتها ۰ أم, هی 
بالعکس ثتيجة تشاط العقل وجب 
اعتبارها قوی توازنية ؟ إن الشکة 
على جانب كبير من الأهمية . فالاتجاه 
نی الحالة الأولى اتاه مادى:ويكنى أن 


التى تجرى عل القرود والیرذان . 
وق الحالة الشانية يكون الانجناه 
روحباً وتقف نظرية Gestalttheorie‏ 
عند حد الأوتوما تدم آی‌الالية الذاتية. 
وعم التنس 


(حدی اثنت 


الحديث لا يخرج عن 
+ الادية أو الروحية . 
عم لتقن السلوكى 


Behaviorism‏ انه ينتصر من غير 


وميرة 
با تردد للحل. الأول . وقدا عرّف 
الأمريك وانسون قاعدة هذا الكل : 
وهی أن التشاط الانسانی. كله ناتج 
عن الخصائص العامة للخلية الحية . 
وهو حدد دراسة هذا النشاط بدراسة 
آنواع السلوك الى تظهره » متجاهلا 
النظرية القائلة بأن هناك ظواهر خنية 
غن الشعور تتفق مع آنواع السلوك 
هذه . وقد استنتج, الروسی بافلوف من 
ذلك منبجا عابا يفسر به السلوك 
ایتداء من الفعل التعکس, الکیف 
Reflexe conditionné‏ » فهو بری أن 
حياة العقل تتکون من مقاومة الافعال 
المنعكسة البدائية وصدها. أو حویلها 
إلى موضوعات جدیدة . وما مو الحياة 
العثلية إلا تجمع وتنوع هذه الأفعال 
التعكية- 

إن هذه النظرية تتضمن سهجا 
متازا وتشمل فرضاء فيه عجازفة : أما 


شهرية الفلسفة 


النهج فهو أن تراقب الغير وهو يعمل 
بدلا من أنتحلل ذاتك » إن ى ذلك 
خير وسيلة لعرفةالانسان . أما الغرض 
فهو أن تشبه أرق وجوه النشاط العقلى 
بطرق تزبوية معمووهءل أولية . ألم 
یجر بافلوف اختباراته كلها تقريبا 
على الكلاب ؟ 

ذا السبب. رى آن التحلیل 
النقسانی عو وحده بين الطرق الثلاث 
لعل التفس الحديث الذی يقرينا 
حقيقة من عام الحسوس . وقد أفرد 
له ليكو الأول الى 
من مؤلفه . ومنذ فرويد أخذ التحليل 
التفسانى ينمو موا مطردا سریعاً 
جعل منه علما قائما بذاته يهم 
عددا كبيرا من الذاهب وجموعة من 
الناهج . انه علم لانه یدرس عادة 
" بتحلیل تعلیمی didactiqûe‏ « ولانه 
استکشف مجموعة من الحقائق العاشکة 
" كليل الجسى عند الاطفال وعتد: 
أوديب ورمزية الأحلام والعادات 
الشعبية معنماعلاه؛ ومنشأ الأمراض 
étiolgie‏ وعلاج الأمراض العصبية 
دهد . غير أن الناحية الشتركة 
بين هذا العم والعلوم الأخرى هى 
صحة نتائجه فقط . إن الروح الى 
يتطلبها من العام تختلف كل الاختلاف 
عن غيرها : فيدلا من أن تتلائى 


YAT 
شخصية ا محلل خلف الحقيقة نجده مخوض‎ 
بشخصيته كلها نی سبيل الکشف‎ 
عن هذه الدقيقة . وهو أبعد من يقم‎ 
بینه وبين الأشياء خاجزاً من الاغفال‎ 
وعدم الاكتزاث » بل يكون الإتصال‎ 
مع الغير وجها لوجه : فنجد الاثنين‎ 
الطبيب والریض یکونان مجموعة من‎ 
القوى الفاقدة الاتزان » وجموعة من‎ 
الاتصالات الخفية اول الطبيب يها‎ 
أن یظهر المريض من شياطيته الداخلية‎ 
ومن خطاياه محملا نفسه وزرها بطريقة‎ 
رمزية » ويجد المريض فا قوة المثل‎ 
العليا الى كان يتصورها » فيعكسها‎ 
. على الطبيب‎ 
فا لل والريض أشبه بشخسیتی‎ 
ماساة يحاول کل منهما فيها أن يقرر‎ 
مصير الآخر . والعلاج هو نوع من‎ 
الغامرة تنتبی .بأن پکسب , الريض‎ 
الذى خلت بشاکله الخاصة صداقة‎ 
معالیه وأن يحتفظ بها ؛ آنا المريض‎ 
الذى يفضل “على عهود العلاج‎ 
التواطو مع دائه ذاته » فهو يخول على‎ 
الطبيب البغض الذى یشعر به نحو‎ 
نفسه . فمن هذه الوجهة يعتبر التحليل‎ 
التفسانی ا فنیا. کش شد علما.ء‎ 
وهو بذلك يؤيذ کل التأیید رأى القائلین‎ 
بان علم التفس القیقی كان يشاهد‎ 
لا فى آثار الفلاسفة بل تى القصص‎ 


YAS 
والتمثيليات وق ما كان يلهم به قادة‎ 
الجماهير . وإذا لم يكن علم النفد‎ 
قد آفاد. حى الآن شيئا ء_نقد أتيح له‎ 
اليوم کسائر العلوم الأخرى مال‎ 
التطبيقات العملية:: وقد استطاع‎ 
التحلیل التشبی‎ 
قدرته القاصة وعدث أثره الرجو‎ 
قيسم العام آخر ما امتنع عليه من‎ 
. حصون؛ ألا وعو القلب البشری‎ 
وأول نقطة ملحوظة ی هذا‎ 
التقدم الأخير للتحليل التشبی هو‎ 
التوسيع الذى آدخله فروید نفسه‎ 
على نظریات أيام الشباب . والكتاب‎ 
الذى ظهر منذ عام لجولييت بوتونییه‎ 
1 وعنوانه «القلق الشديد» عووزهی«4‎ 
يكير کشفاً ی هذا الباب بالنسبة‎ 


بوساطة آن پسترد 


لجمهور الاقتين . فهو يتضمن صورة 
كاملة لغرائز : رها فرويد قبل 
موته بأيام وم تکد تشر . كان 
قرويد ى أول أمره يرجع حياة العقل 
اللاشعورية كلها إلى مظاهر الغر بزة 
الننية "نفب أو ال" خاولات 
استخفاثها أو التعویض عنبا » بل قد 
اكتشف أيضاً أن هذه |لغر بزة تستقر 
فى الفمثم فى الشرج قبل أن تت رکز 
5 الاعضاء التناسلية . والاحرافات 
الينسية التى بروی التارخ والأدب 
أمثلة شهیرة عنها ترجع إلى مو الغريزة 


النسية موا ناقصاً وتشبیتها عند مرحلة 
الطنولة . 


الترجسية 


وقد حملت دراسة حالات 
تاو صفق الذات قروو 
على التفكير نی الناحية الآخرى. من 
الغريزة الجنسية » وهی ليست سوئ 
غربزة حي البقاء . كا اتضح أخيرا 
أن القلق الشديد وفقدان العوازن » 
والغالاة ى التبجم أو ى التكوص ؛ 
هى إحساسات لا يمكن أن يخلو متها 
اب عضفنضة . فکان لا بد أن 
يهتدى فروید إلى القيقة الواقعة وهی 
أن الانسان حمل فى نفسه من القد 
بقدار ما يحمل من الب » وأن روح 
التدمير مستقرة فيه . إن غريزة الوت 
وغريزة الحياة لتسکنانه وتا ها مزدوجة 
التأثير » فتارة تتجهان نحو الغبر وطوراً 
تتحضران ی الشخص ذانه . فغریزة 
الحياة هی حب بالنسبة للغير ويقاء 
بالنسبة للذات : وغريزة الموت تتحول 

من البغض إلى الیل ی الخالة الأولى: 
ومن سأم الحياة إلى الانتحار فى الخالة 
الثانية وتفسر ,الشخصية عندئذ 
بالتزاع بين الاتجاهين . 
قصة 
أو لست قصة الاننانية كا رآها 
الفیلسوف الیونانی 
خمسة وعشرین قرنا هی قصة الفزاع 
بين الصداقة والعداوة ؟ إن اختلال 


ألا تتحصر 
أى انسان ی حیاته وسوته ؟ 


دعقريظ ند 


شهرية النلسفة ا 


التوازن النفسى لا يكون حتا نتيجة 
انراق جسى , فالعنف ضروزی 
لتكو ین الرجل » غير أن الب جب 
أن يتغلب على العتف . إن الغرائز 
لا تمحوها تربية صالحة ؛ فبعضها تظل 
كأمنة ای أن يأنىر يوم تتفجر فيه , 
غير أن الترية تخضم تلك الغرائز 
لغرائز أخرى . ونحن نجد. فرويد يفعل 
کا فیل آفلاطون فيا مضی > تراه 
يحشد القوی لیثیر من جدید معركة 
یروس ,وثاناتوس . فالفیلسوف الق 
مثل الطبیب الق » يريد كلاها أن 
يشفى الانساتية من الوت . 

ان البغض الآن أم موضوع 
يدرسه علماء التحليل النفسانى . وقد 
آفرخ له باروك مدير المستشفيات 
التفسانية ,عدینة شارنتون كتاباً لد 
ظهر حديثاً عنوانه « انفعالات الیغض 
دالاجرام. « Reactions de haie et‏ 
culpa‏ 46 ویری هذا الكتاب 
بطريقة غريبة إلى إقامة الدليل 
التجريى على وجود الضمير ای 
066 وقيمته . فکثیر 
من الرخی برجع مرضهم إلى غلطة 
شخصية قد تکون أحياناً وهية صرفة » 
كن إن اتشر اله ا 
نفسه . و إذا كان الذنب لا یتمثل 


غير ذات‌ضرر › و إذا كان حدث نفسد 
أن ليته م يرتكب هذه الغلطة مع 
معرفته بأنه مرتكيها » وإذا كان 
بود أنه يعمل | ایکون ناميه 
ما كان ؛ فهو يتحول من مازق خلتی 
ليقع ق حصار نفسى مونووووطه » 
اما .على نفسه وإنا على الآخرزين , 
وق الالة الاولی يعذب نفسه مبالغاً 
ی تعذييها » ویصیح سارقاً أو قاتاد 
لیعاقب ذاته بهذا التدهور الق » 
تم یتبی به ا ال الانتعار» وق 
الخالة الثانية حمل الاخرن تبیة 
خطئه وحقده » و یری العا كله شريراً 
ويعتبر نفسه مضطهدا نیعزم على رد 
الشر بالشر ثم یتردی ى أعدف 
حالات اليتون . وهکذا يسبع الطب 
النقسانی معنى جدیداً على العقيدة 
القديمة الى كانت تعتبر الینون عقاياً 
ES‏ 

وأعظم ناحية من نواحى التقندم 
فى التحليل النفسانی تشاهد نی هذه 
الطريقة . فالطريقة التحليليبة تکاد 
تختفى كلية لتحل بحلها. الطرق التأليفية 
وره . فعملا بالطريقة الأولى 
یکنی الريض أن يستعيد ذكريات 
طفولته الى كان عرص أشد الرس 
على إخفائها » وأن يلاحظ أن اختلاله 


TAI 
النفبى مرتبط يواحدة مها . غير‎ 
أن الوقوف على أسباب الرض قلما‎ 
يساعد المريض على التخلص امن عادات‎ 
. تأصلت فيه مدة طويلة‎ 
استيقاظ الوعى لا يغير حياة شخصض‎ 
ولا برده إلى الحالة الطبيعية , لاید‎ 


إن جرد 


آولا أن یعطی القدرة على الحياة. . 
إن التحلیل التفسانی داخل غرفة 
الطییب لایساعد الریی عاق 
یتکیف التكييف الصاح مع یلته 
GEE‏ اما FES EN‏ فهی 
ترى بالعكس إلى إعادة تكيف 


الریض ممه6هامة8020 مع بيثته » 
مستغئية نی حالة الضرورة عن اطلاع 
الريض على أسباب مرضه , إذا كانت 
الصحة العقلية أو امرض العقلی نوعاً 
من توازن قوی واختلالها » فواجب 
الطبيب أن يقر النظام بين هذه القوى . 
وخیر وسيلة ناجعة هی التأثير بوساطة 
أحلام اليقظة الوجهة على الصور 
العقلية لومعم معهدصذة الى تعتبر 
رسوزاً لتلك القوى : صورة الأب والأم ؛ 
صورة : جسد الریض نفسه » صورة 
الرجل الأمثل والرأة الثلى ۰ صورة 
الطاغية » صورة زوج الأب الخ ... . 
وقد أطلق ديزواى ع6011ظ على هذه 
الطريقة اسم حل اليقظة علل6:۵ 2۵۷۰ 
وعرضها فى مؤلفاته . وهو يحقق بذلك 


شبرية الفلسفة 


آراء عالمى الطب النفسانى السويسريين 


يونج وبودوان اللذين كانا يقولان بأن 


توجد على 
الفط نفسه عند كل البشر . قمن بلك 
زمام مخيلته ملك زمام إرادته . وكان 


ذلك فاتحة عهد جديد للنقد الاد في 
يدأه با 


AEA EE‏ ر 
Bachelard‏ بكتايه عن اوترياسون 
Lautrétamont‏ وبا ری بونابارت بكتابها 
عن بو وبودوان دكتابه عن هوجو . 
ليس ق الفلسفة إلا أزمة واحدة 

و إن تعددت مظاهرها » ولکنها أزمة 
من نوع جدید ؛ فليس الامس کا ألغنا 
أس حضارة تار وأخری تقوم على 
آنقاضبا بل حضارة واحدة تسود 
العام اليوم . والشكلة أن تعرف 
هل شكل هته الحضارة الذى لا مثر 
منه كفيل بالبقاء ۰ والشكلة الخاصة 
إلى یواجهها عل التفسن ھی أن هی" 
الانسان للتكيف مع الالات ووسائل 
الانتقال وأدوات التعاسل بالأوراق 
المالية 
ونظام اياة وكل با أبدعه هو ننفسه. 
إن الانسان يا الآن حياة صی الساحر 
الذی فتح على نفسه ثغرة لم يستطع 
أن يسدها » وأصبح لا سلطان له على 
الأشياء . ون الضرورة لتدعو الانسان 
اليوم إلى استعادة زبام الحضارة 


< instruments fiduciaires 


1 
4 


شهرية الفلسنة 


والاتیان عنا عقق تقدماً جدیدا , 

یدرس المیر کاسو ی قصته 
الأخيرة. نفسية سکان مدينة اجتاحها 
الطاعون » ثم یسائل نفسه عن خير 
. من السهل أن 
یکون الزء راشا ی عصور الرشاء 
والرفاهية , أما الصعوبة فتنشأ عند 
مابحاول الرء أن یتم على ورعه وثقواه 


موقف جب اتخاذه 


FAV 
تى التوائب والشدائد . فالخل الوحيد‎ 
هو مقاومة البلاء أشد مقاومة.ؤلو كان‎ 
هذا البلاء عقابا من السماء أو فتزة‎ 
محتومة من سير الأمور . وإذا كان‎ 
العام مصابا كا هو اليوم » قلا يد‎ 
للفيلسوف أن يضل إذا ابتعد عن علم‎ 
النفس الحستوس ؛ فمن حته أن یکون‎ 

الطبیب العاط هذا الرض . 


انقلاب داخل المسيحية : فلسفة الأب تیلار دی شاردان 


لم تعد المسيحية تلك النلسفة 
الصوفية الى كانت تفصل الانسان 
فصلا تاما إلى جزأين غير متجانسين : 
الروح والسد » حلة هنذا الآخير 
عبء کل الطایا واللعنات » میشرة 
الأول الخلاص والنعمة والمجد . لم يعد 
الانسان. هذا الوله الغضوب عليه 
٠١‏ الذى سقط من السماء لیعیش منفيا غلى 
" أرض غريبة . ول يعد السیحی يقف 
تفسه على حياة التأمل » بل أصبح له 
وباسم الدین تنسه أن يجارى العصر نی 
ح رکته واضطرابه » وأن یکون نی طليعة 
التقدم الادی والتهوض السیاسی . 
إنه یشعر بتسکه بالارض الى خرج 
منها شيا فشینا ۰ فهو يعد العدة لیتیح 
للانسانية أن تجتاز مرحلة جديدة من 
. مراخل التطور البیولوجی ».و يجعل 


من الممكن عقدامعدم ما أو عودة 
السید السیج ال ملکه اة با 
تبات بذلك الکتب القسة . 
والأب تیلدر هو الذی بريد أن 
يحقق هذا التکیف الض‌وری المسيحية 
مع العام الحديث . وهو نى مراجعه 
واستشهاداته عالم لا رخل لاهوت . 
والأب تیلار مدير البحوث ف مركز 
البحث العلمی انقومی۵/500۵1۵( Centre‏ 
la Recherche Scientifique‏ عل gag‏ . 
مدیر العمل ي مدريبة الدراسات الغلا 
Ecole des Hautes Etudes ley‏ 
ن ۵ بر والستشار الي ولوجى 
للحكومة الصيلية » وهو غيز ذلك 
اعم عالم بمولوجى فى . فرنسا , 
إن رحلاته الكشفية فى الصحراء 
الغر بية وق الحبشة وق نتغوليا - 


مم ؟ 
حيث استكشف بقایا الانسان الذى 
عاش قبل التاریخ فى الصين - 
ساعدته على تكوبن نظر ية متيئة 
بعد أن جمع کل الوثائق الخاصة 
باصل الانسان » ثم وسع هذه النظر ية 
شان کل عا واستخرج بنبا نظاباً 
شاملا للکون یتضمن فى الوقت نفسه 
مستقبل الانسان وىافی النجوم . 
وهو | ینتم حتى الان شيئا رمیا ؛ 
فالذين يحيطون بالبابا یکادون یعتبرونه 
خارجاً على الدین . ومع 
فكتباته المكتوبة بالالة الكاتبة 
یقوم علن أساسما التعلم تى الدارس 
الأ كلبريكية الفرنسية . وهو منذ عام 
ینید نی علة « بسیشی » 4و 
سسئلة مقالات عن محوثه العلمية 
والفلسفية . 

« الاحساس. بالارض » هسمه 1e‏ 
موه ا ع۰۵. ان هذا العنوان العز بز 
على الاب تیلار يحمل معنى كبيراً . 
إن للسیحی بطبيعة الخال سقدرة على 
إدراك الواقع ¢ le sens du réel‏ بل 
إن نفراً متعاتبً من الأنبیاء المفكر بن 
يبدأ من. آشعیا: حى بسكال » حاولوا 
أن جعلوا الانسان یعرض عن كل 
ما اليس إذراكا . للواقع . غير أن 
السيحى مدرك أيضاً لعطور الییولوجی» 


ومن هنا فقط یستمد قوته . 


ذلك 


ال 
شهرية الفلمفة 


لقد دخل الانسان ىظور الصناعة 
والاجتاع socialisation‏ . ولا تدل 
هذه الظاهرة على جبروت عءصوتاصه‌ونو 
الانسان أو رغبته نى أن يجيا حياة 
طفيلية ؛ إنما .لها معتی بيولوجى بعيد 
الأثر . إن السير العام للكون یعرف 
بنمو الحياة أى بارتفاع قوة الوعى 
montée de la conscience‏ و یو كد 
الاب تیلار أته استکشف القانون 
البیولوجی الأساسى وهوقانون الاختلاط 
والوعی Loi de complexité et de‏ 
. إن الوعى أو الشعور 
كان دائما امؤخودا وهو خاصة عامة 
ملازمة للاشياء » غير آنه لا يأخذ 
5 التأثر إلا عند درحة: محدودة . 
والياة قد کتب ا أن تعارض 
الادة » وهى تمو بقدر ما تتعقد الاد: 
وختلط . وانتظام الکائنات الحية 
انتظاماً آخذآ نی النو یقایله ظهور 
الوعی عند الأفراد وتضوجه ٠‏ حى 
ليكننا أن نتمثل الكائن الحى مرموناً 
إليه پاهلیج وومنلاه له بۇرتان 
إحداها للوعى والأخرى للاختلاط ؛ 


conscience 


وکلاهما ينمو مع الا خر . ذلك هو 
القانون الأساسى . وهکذا انسلخت 


الحياة شيا فشيئاً عن الارض وانفصل 
الوعی عن الخياة . 
وقد بلغت البورتان أقصاها نى 


الانسان . هل نى الامكان أن يكون 
شاك "ما هو اغد ا تعقیدا من 
الانسان ؟ نعم الظاهرة الجماعية 
Le phénomène social‏ . 
ليست الانسانية كومة جنعة 
موه ولكنها وحدة بتائية تختلف 
عن الانواع الأخرى بأنها غير مغرقة 
أو متباعدة . إن الانسانية كلها تحمل 
صفات الانسان الفرد الذى هو کائن 
دماغى يذوى أعتتههم-هءط6ئم» : فيده 
هى نى الوقت نقسة الالة ووسيلة 
النقل التى تحدث اتصالا على الفور 
بين ملايين الأدمغة . ودماغه هو 
النفسية الكونيّةة نوتصوم عصعنط روم 
الناتحة عن تلك العملية » والانسانية 
هى أيضاً إهليج , له بؤرة تنظم فى 
organisation technique‏ و بؤرة وعى: 
' وكثرة الطرق الذنية الحاضرة آبعدمن 
أن تكون مصطنعة » ما هى استطراد 
للطبيعة ء بل هى أرق من الطبيعة . 
هل وصلت هاتان البورتان إلى 
حدهما ؟ إن القدرة الى يكتسبها 
الانسان على الطبيعة لا تكاد تكون 
محدودة 2 فهو یعرف كيف يفصل 
الذرات ؛. ويستطيع أن يور ی 
الكروموزوبات وعددهوهصممط© التى 
تحمل الورائة » ثم هو يتعقب خفایا 
. اللاشعور بوساطة التحليل التقسانی . 
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۳۸۹ 
ففى استطاعة الانسانية اليوم أن يحول 
البؤرة الأولى ال بؤرة تعتيد 
والشاط. سل عدن ادون 
الارتباط و حدث ارتفاعا نی النفسية 
البشرية عنفصط مصونطعروم وهذه 
الأخيرة على أية حال بدأت تزداد 
من حيث الكمية والنوع والقوة . 
وکان التطور قد بلغ مع الانسان أعلی 
ما يستطيع بلوغه » فهو الآن يتخذ 
من الانسان نقطة ابتداء وق القت 
ذاته ینعکس على نفسة كا لا حظ 
عکسلی . كانت الحياة حى اليوم 
ترتنم تا رد ددر رالات 
فليس نی إمكانها أن تسیر على غير 


هذى . لابد للانسان أن يضع نصف 


عينيه هدفا يتجه إليه . ومن هنا 
تتضع "اجه إل ذهب أو فة 
عنع060[0: وقد سدت الماركسية هذه 
الحاجة ولكن بطريقة غير وافية ؛ إذ 
أنها لم تر إلا بؤرة واحدة من الاهليج 
فهى تحبر المجموع النتظر کل شی" 
وبذلك تظل مادية 7 أما الذهب 
الحقيقى فسیکون روحیا » ومعنى ذلك 
أن الوه رکه ی أن جر 
التنظم الآلى . وهتذا الذعب هو 
الذهب السیحی . فى سر التجسد 


incarnation,‏ تقدم لا السيحية م رکزا 
"لفیا قاض جزه سنه ى العام وعلی 


۳۹۰ 
البشر أن یعملوا حى یطنو السیح 
دار 


تلك هی أ النقط نی فلسقة الأب 
تيلار دی شاردان الذى يعتبر المسيحية 
فلسفة رق لا فلسفة يأس» والذى يرق 
أن حب الله لا يمنع_الثقة بالانسان.. 
وعکنا أن نلخص هذه الفلسفة 
بقولنا إن الانسان إذا ملك زمام العام 
ملك زمام نفسه . وجب على المسيحية 
آن نظهر ی موقف 'المسيطر السلط 
على الادة . فالوسائل الالية قد 
تخلص الانسان معقدار با خلصه 
تواضعه » ويكفيه أن يشعر أنه سعی 
وجاهد حت اللهاية . 
مادا قول عن مدی تاد 
النظرية ؟ إنها لم تعرف بعد الا" فى 
ون عدود من الاساتذة والعلاء 
والأطباء ورجال القانون والسياسة » 
الذين اطلعوا عليها عن طريق محاضرات 
الاب تیلار الى كثز عددها هذا 
الشتا: ق باریس , وقد استقبات 
آراژه استقيالا ارائعا الا من جاعة 
الوجودیین آمثال جبریبل مارسیل 
الذین عبذون التجربة الداخلية 
expérience intérieure‏ ويلسون 
الضارة. ووسائلها الآلية . 


نقلها عن الفر نسية إلباس ثمان حكم 


شهرية الفلسفة 


وقائم ی عام المسيحية » ت و کد ما كان 
لاب تیلار دی شاردان من آثر 


توح فمنذ 


وجيهى . أخت هيئة 


مشا كل الوجؤدية فى العام والحضارة » 
کا شرع الأطباء الكاثوليكيون 


ینشرون منذ الوقت نفسه.« کراسات 
لا ينك وقد 
خصوها عمسائل الفروض الطبية 
médicale‏ عنوهامغمه26 کالاجهاض 


Cahiers 1006۵ « 


والتلقيح الصناعی insémination‏ 
والتخلص من الصابین بداء عضال 
عزمهمدط ناه 1 ال : إن هذه العودة إلى 
تعلم أخلاق عسوس Morale concrète‏ 
من الاهمية رمان ؛ لانبا حدثت ی 
الوقت الذی تحن فيه سس الا خلاق 
بازبة شديدة , ثم تکونت أخيراً 
جماعة الشيوعيين السیحبین واصدردا 
نشرة لتکون أداة اتصال-؛ يديرها 
مندوز رئسی الخو بر السابق 
« الشهادة السيحية » 
hre‏ وتعتبر هذه الجماعة آخر 
بادرة لاتقلاب مسيحى متمل 
الوقوع . 


Témoignagê 


شهرية السينا 


حول الا الهبرية 


نشرت مجلة « لیکران فرانسيه » 
Frangais‏ :ه80" الى تصدر ف 
باريس مقالا عن السیتا الصرية تحت 
هذا العنوان : « الأفلام الصرية : 
جرا » اغتصاب » رقص ۰ غناء » . 
وقد آثرت أن أتحدث عن هذا القال 
لا فيه من حقائق حیناً وأخطاء وتضليل 
أحيانا . يبدو لمن يقرأ العنوان أن 
كاب المقال على لام تام جال السیتا 
الصرية لانه تمکن أن ,یز انتصاجنا 
السيناق باریم كلات . فماخص قصص 
أفلامنا. هو حقا ۽ جراع » اغتصاب » 
لیر 

ويبتدى' الکاتب مقاله بومف 
منظر نی أحد ستودیوهات القاهرة : 
فیحدئنا عن زهور بالية وماثیل سترية 
تدل على ذوق غير سلم واضطراب 
لا حك لد بين الممثلين والصورین 
والفرجین + ثم عن الفتاة الاو 
وقد علت وجهها الساحیق فى مزاج 
غريب 6 وعن الأاثاث البالى الذی 
يشمله النظر . 

وقد یکون تب القال علی حق 


حیها يتحدث عن تماثيل تدل على 
ذوق غير سلیم ۰ أو عن الممُثلة الأولى 
التی, لطخت وجهها بالساحیق . 
فالذوق تی آفلامنا إن لم يكن معدوبا 
تماما » فهو لا يجد إلى الترف سبيلا . 
أما عن . الباكياج فهو لا يزال 
فسمتلونا حتى الان 
يغالون فى وضع الساحيق حى 
لقد تلمس فى الصورة هذه الغالاة » 
مع أن فن الا کیاج الان قد آخذ 
ميل إلى الاعتدال . ویوجد الان 
فى أمريكا من يدعو إلى استعال 
الساحيق لابراز ملامح الشل 
سب . 

وحدثنا الكاتب بعد ذلك عن 
أفلامنا فيقول إنها أفلام « سقيمة ذات 
موضوعات عبية تكثر فيها جوادث 
الاغتصاب والقتل والأغانی والرقص » 
وذات حوار زرى ضعيف» . ورا 
كانت أفلامنا تميل إلى تصوير 
حوادث الاغتصاب والقتل وخاصة 
آفلام يوسف وهى بك الذى یقیس 
قوة القصة وجودنا, بعدد اش 


بدائیا جدا. 


۳۹۲ شهرية 


الى تجمع بعد انتهاه التثيل . 
فليس نمة مأساة تساق إلينا ى نام 
إلا مأساة فتاة زلت فلفظها الجتمع » 
ثم تقغنى العمر دون أن تجد راك 
الغنران سبیلا . ولکن هناك فليا 
من آقلاینا تبتعد عن هذه الآمی 
الضحکة لكثرة ما فيها من العنف» 
وتجنح نحو التصوير الخلقى المجتمع 
الصری وعيوبه وطرق إصلاحه » مشل 
أفلام نجيب, الريحانى الذى يعترف له 
اتب المقال يمقدرتة فتانا . ولكن 
حتى هذه الأفلام لا تخلو من الرقص 
والغناء الذى يدخل ‏ على حوادث 
القصة دون مسو . فتجد الفتاة 
الأولى أو الفتى يغنى کا اختاج إلى 
أن يعبراعن شعوره . فيغنى حين 
يكون سعيداً » ويغنى حين يكون 
أحیانا حین لا یکون 
سعدا ولا حزینا » واما یدنم 
إلى الغناء دفعا بقوة خارجة عن 
الطبيعة » مع أن الخرج او بانط 
القصة يعلم ما تفقد الأساة من قوتها 
وحستها پذا الغناء أو هذا الرقص الذى 
يقف الحوادث ولا يسام نی تطورها . 
وإذا كان المونولوج الذى يلجأ إليه 
كثير من مؤلفى السرحیات ليتيحوا 
لشخصيانيم أن. تعب عن شعورها 
وتحللها يزرى بقوة مسرحيانهم وعد 


حزينا » ويغنى 


السیعا 


من تسلسل حوادتها فالغناء 
فى الأفلام يزرى بالقصة أكثر من 
الونولوج لأنه لا حلل شيثاً ولا يعبر 


ع ء م واعا وحد لستر ضعف 


لا شی 
القصة والوار 

أما الیمهور الصری فیقول عند 
الكاتب الفرنسی انه مکون.من الطبقة 
لا شهار 
الدخول ای قاعات؛ الغرش ١‏ مرتفعة 
جداً . قطبقة العال والغلاحین لایعرفون 
جریتا جاربو أو كلارك جیبل . آبا 
الوظنون والطلاب والطبقة الموسرة 
دم الذین یکونون الأقلية اللقنة - 
فلا یعرفون عن السیغا الفرنسية إلا سیتان 
فيفيان رومانس © وأستان فرنتدیل 


الو ل کید 


التاضعة البياض ؛ ولا یعرفون عن 
السينا الأمريكية الا ثد يبى جريبل : 
وعن السینا الانجليزية إلا ميلودرام 
« الرجل ذو الرداء الرمادی» . وإذا 
كان الکاتب على حق فيا قاله عن 
قصص الأفقلام الصرية أو عن تن 
الا کیاج » فهو نما يقوله عن الجمهور 
الصرى مخطى*' کل اطا . ورجا 
كان هناك ما یدفعه إلى ذلك . 
فالجمهور الصری يعد بینه طبقة مثقفة 
تزدری بی جريبل وتنفر من أقلامها 
وعثیلها » ونقدر فینیان رومانس 3 
تیسر‌ها الققيل اسنءوتسعی لمشاهدة 


0 


شهرية 
أفلام فرندذيل للهو والترفيه » ومتنع 
عن مشاهدة أفلام يتا هیورث الى 
لا تفرق .بين القثیل والتبيك الم 
إن هناك طبقة أخرى لا تسمح ها 
ثقافتها أن میز بين الفن الحقيقى. والفن 
الزیف . فكان علی الکاتب أن 
يظهر هاتین. الطبقتین ویفرق بيا 
وألا علط بين هذه القلة السنة وسواد 
الجمهور الذی تعوزه الثفافة . وهو 
خطی" أيضا حیغا يقول ان العاسل 
السری لایعرف جریتا جاريو أو كلارك 
جيبل . فالعامل الصری یشهد الأفلام 
الابريكية ك يتمد الاتلام الصریة : 
نهو الان فى مرحلة تطور تجعله يطلب 
حظا ولو ضئیلا دن العرفة ؛ فهو 
ميل إلى الطالعة وإلى الذهاب 
إلى السیعا والسارح والاستاع. إلى 
الرادیو . 
ویضیف الکانب بعد ذلك : إن 
الأفلام الصرية قدمت إلى هذا 
اجمهور السلم ذى العقلبة الطقلية 
طعاما ملا له , واقترخت اسکومة 
أمام الانتاج الصری الضخ أن تتقص 
عدد الأفلام الأجنبية التى تخص معی» 
نترتب على ذلك أن ثار مديرو قاعات 
العرض' وقاطع الصریون الأفلام 
الأجتبية وألقیت قتبلة نى إحدى قاعات 
الغركى ۰ الکبری , ولست آری 


ة السیتا ۳۹۳ 


ما تواغذ به اللنكوبة الصرية إذا 
أرادت أن تشجم الانتاج الحلی کی 
تتيج له الهوض بواجیه . 

وجاء نى القال أيضاً : لقد لاقت 
الافلام الصرية رواج كبيراً فى 
الشرق الأوسط» إلا أن قيمتها .الفنية 
ضئيلة جدا . والشفون على شكون 
السينا بدل أن يخاولوا تثقيف الشعب 
وتكوين ذوقه » يقدمون له قصصاً 
خرافية » ودرامات معقدة تنتبى 
بأعجوبة ق نهاية الشریط . والکتاب 
موقنون أن قيمة الفیلم تقاس يمال 
طلعة الفتی الأول فیهملون السیناریو 
الذى یضعونه ویقدیون لتا صورة 
خاطئة من .مصر كا یفعل وضعاء 
کتاب السیناریو ىق هولیوود . 

وقد حلل الکاتب قصة فیل 
« ضربة القدر » التى وضعها وكتبها 
وحققها وبثلها يوست وهی: بك . 
فى فده ا ساسا ترا 
3 یتحدث عن « السوق السوداء » 
فیقول عنها إن الفيلم جيد جداً 
ولكنه م برق الجمهور لان كثرة 
هذا الجمهور تعيش من تلك 
السوق . ما عن الرج. التلمسانى 
قهو يعتبره فتاناً جديراً بهذا الاسم 
يصطنع دقة فى الاخراج تتفر متها 
الکوا کب الصرية . وقد دثت 


۳۹۶ : شهرية السا 


ی غير هذا العدد عن بعض الأفلام 
المصرية من حيث القصة » وتكلمت 
عن الفنانين الذين يعتقدون أنهم 
قادرون على التأليف والتحتيق والاخراج 
والقثيل فى وقت واحد وما لذلك من اثر 
سی فى إنتاج الأفلام . لانه إذا كان 
خمة فبآن أو فناتان ى عالم السیعا 
يستطيعان أن يقوما ببذه الهمات كلها 
فهذا لا يعنى مطلتاً آن آی شخص 
عکنه القيام بها . إذا كان شارك 
شايلن وأسون ولز جمكنا من وضع 
السيناريو و إخراجه وتمثيل دور فيه ؛ 
فهذان عبقریان .لا بوجدان إلا ف 
القليل النادر . وأعتقد أن مثل هذه 
العبقرية | تتح لحر إلى الآن وهی 
حديئة عهد بصناعة السیا . 

ثم ینتقل الکاتب بالحديث إلى 
فن القثيل نفسه فيقول : إن كواكبنا 
يغالون ی إجاءانہم ویغتون ويرقصون 
فى کل مناسبة وق غير مناسبة : 
ويعبرون عن شعورم بأصوات 
مرتعدة . وهنا لا یسعی إلا أن آنقل 
ماقيل عن الآفلام الصرية فى مهرجان 
كان . لقد رأوا أن صناعة الأفلام 
المصرية » صناعة بدائية » وأن المثلين 
ینهجون فى مثيلهم متبجاً مسحيا 
مخضا . ويؤسق آن أعترف هتا أنهم 
لم يغالوا تی حکمهم هذا + تأسماء 


الممثلين السيتائيين: | تتغي رمنذ عشرین 
ستة : فمتذ نشاة السرح ونحن نشمع 
هذه الا فرآینا السینا کی 


انشئت تعيد علينا الأسماء نفسها . 
وعذا الاشمال یقع على عاتق النتجین 
3 لايعبأون با کتشاف 
. واذا حاولوا أن 
يبيئوا الفرص لاظهار وجوه جديدة » 
فهم يؤثرون وسامة الطلعة وأنافة 
الملبس علىا لواهب القيقية . وقد 
يحدث أن يكون الفتى الأول الجديد 
ذا مواهب ‏ فلا یکلف الخرح نفسه 


والخرجين ؛ إذ 


مواهب جديدة 


عناء |رشاده وتدريبه حتى يتح هذه 
الواهب أن تصقل . 

وأخيرا لا یسعنی الا آن أقل 
خاعة هذا القال الفرننجی وما جاء 
فيه من نصح مفید وإرشادات صالحة: 
«أمن الحتمل أن یزداد الانتاج 
السيئائى الصری » ولكن ليستفيد منه 
سواد اللجمهور لا بد أن يرّاد عدد 
قاعات العرض »وأن حفص من الدخول 
فيها ؛ وليتئقف لا بد أن يقدم له 
أفلام أجود صناعة وأرفع فنا . إن 
النينا الصرية ی حاجة ول بعض 
لفنیین الأجاتب و إلى إرسال البعثاث 
إلى آوربا وأمريكا لتتخصص ی فن 
السا وإلى تغيير آلاتما وعددها ؛ 
وال آن ستند من الادب الشعی 


شهرية 

الغنى موضوعات أكثر طرافة من 
الوضوعات التى نشاهدها الآن , أما 
الشر کات الاجنيية فعلیها ألا تعد 
الشرق آرضا صالحة لاصدار الأفلام 
وری من هذا القال آننا نى 
بیدان صناعة السینا متخلنون عن 
الام الاخری » ون هذه لام على 
إلام تام عالنا الزرية . ولست أرق 
غرجاً لهذا مادام هذا الفن بين أيدى 
أناس لا يعبأون إلا بان بزیدوا من 
أرباحهم » ومثلين اتخذوا من القثيل 
بهنة مريحة , وكتاب يستغلون 


5 الا 


9؟ 
سذاجة جمهورنا » وغرجين لايقوسون 
مهمتهم الفنية . 

لقد تمدت أفلام بوسيين 
متتاليين فلم لس أى تقدم فى تلك 
الأفلام : قصص علة» و إخراج مهمل» 
وعییل مسرحی مضحك 9١‏ ودا 
استمرت هذه الخال فى محر بات فا 
الفن السایع كا مات المسرح . . 

وليعم الشرفون على شون السیغا 
فى مصر أن هناك أمما عربية - أم 
إفريقية الشمالية ‏ جادة نى إخراج 
أفلام ستجتاح السوق الشرقية وتحد 
من میدان توزيع أفلامنا . 


ملت التق والب 


ANDRÉ MALRAUX VICTORIEUX DE LA MORT 
ETIEMBLE 


أندريه مالرو 


قال والثر بصوت خفيض : «شد ما 
کنت. أخثى الموت :فى ,طفولتى » وكل 
عام أدنانى سنه » آدنانی أيضاً من عدم 
البالاة به . . . وأظن آن جوبير هو 
القائل : جين يأى مساء الحياة فانه 
حمل مصاحه معد . » 

م يجب والدى بشی" . کان وان 
أن والتر يكذب » وأحس أن الملع 

هكذا يكتب کاتب فرنسی فی 
"کتابه Les noyers de [Altenburg‏ 
وکانت کنبد السابقة تبدو مركزة 
حول فكرة املع من الوت . 
ولعه بالتغريب» ۲۵۱56 ویب 
الريض وبالبطولة تجارب مر بها تباعاً 
أو نى وقت واحد ليقهر فى نفسه فكرة 
الوت . «ما الذى علك عل" فکری 
ککاتب منذ عشر سنوات غير 


و کان 


فاهر الوت" 
الانسان ؟ » . وهو على صواب تی أن 
یضع ذلك السوال الذی عمل بين 
طیاته |جابته .ذلك بشرط الائنسی أنه 
یعرف الانسان بانه « الحيوان الوحید 
الذی یدری أن لابد من الوت:».. 
قد تبدومثل هذه الفكرة الستولية 
عليه غريبة لدى الشعوب الى يوام 
إعانها أو حكتتها ينها وبين طريعة 
الحياة.. وتقول أيضا الشخصية التى 
ينطقها مالرو بارائه الحالية و با سه 
ويا يعشقه : 1 
الوسطى ..إن حياة المسلمين هی جرد 
مصادفة فى مصير الكون : إنمم 
لا ينتحرون بطلقا . » وساذ کر عبارة 
لىرحیه Berger‏ دون آن آحث ال أى 
حد قد تصححها قلسنة الاسلام 
وعقيدته واجتاعه , الهم فى هذا الصدد 


« .نا آت من آسیا 


هو أن مالرو لا خی آمنیته بان یواجه 


* هذا للقال کب خاسة لجلة د الكاتب للمرى > .. 


۳۹۷ من كتب الشرق والغرب 


توف من الوت » كا یفعل الأفغان » 
بایان من يثق أنه مقدر أو مکتوب . 
ومهما ابتعد مالرو عن المسيحية » ومهما 
وجد فى العم والعمل من تلهية تصرفه 
عن أفكاره القاسية » فاند قد بتى من 
رجال الغرب » ول يستطع أن يمحو من 
نفسه ما تأثر به فى طفولته من ضور 
الحم وألوان العذاب الذی يلقاة المرء 
فيه . لقد بتی, متأثراً بالدین ی طفولته 
کاکان أرتور رمبو 4تهطسنظ .۸ الذى 
کان یسخط هو ایضا على الوت : 
« لا مسوغ مطلقا بلان تسلب سا 
الحياة بعد إذ بستناها . » 

ولکنا ری ی آخر کتاب انمه 
1717ل ”1 Les Noyers de‏ — وهو 
الجزء الأول من قصة سيكونعنوانها العام 
«الصراع مع الملك »مع« La lutte avec‏ 
- أن القاص الذي ما زالت قيا بين 
جوانحه آراء والده وشهواتئه ( وهذا 
الوالد هو الذى تسرد الأبواب السابقة 
تصة حياته ) ۰ رئيس لديابة وقعت 
ى حفرة . وتجرى الدبایات الفرنسية 
ق سپول الفلاندر حول تلك الديابة 
التردية الى ينتظر رجاها رحمة الق + 
« الصفين . .... لم تعد اخس برءوسنا . 
انفجرت قذيفة مدفع على بعد ثلاثين 
ستراً خلفنا » انطفاً النبور .. جفت 
أجسادنا وحن فى انتظار القذيفة الثانية» 


لا نننظر انفجارها ولا صفيرها » و غا 
ننتظر انطلاقها » وننتظر سماع صوت 
الوت نفسه . . . لم أعد أنصت إلى 
شی : ستاق القذيفة ونیک + لان 
الموت داخل السيارة المصفحة . » 

وبعد كثير من الملع ومن البهد 
تخرج السيارة الصفحة من الفخ الذى 
تردت فيه . وكان التعب قذ أخذ 
من رجالها کل مأخذ فتساقطوا على 
القش فى أحد البيادر لیناسوا . وأقبل 
صباح الیوم التالی : « ی هذا الصباح 
لا أنظر إلى شى یمین , الغریب . 
الدجاجات تجول ۰ كأنها تجهل الخرب . 
امیوانات خية على هذه الارضص 
العجيبة . . . ثم مر قط مروراً مفاجئاً 
ناما » فاذا ی أستشعر الدهشة لوجود 
هذا الحبوان ., . كنا الذی ا 
بالدهشة ف نشی ؟ إن شعورى الثايت 
منذ استيقظت هو شعور الدهشة 
آن یعیش الكلات عل ظهر هذه 
الأرضٌ المليئة بالآلات » فتعمل تمل 
الكلاب » وتعيش القطط فتعمل عمل 
القطط 1 » 

ومن أعمق أعاق الانسان » وهو 
احیوان الوحيد الذى يدرى أنه فان ؛ 
من احق اغاق افلم الانسانی آمام 
الوت الذى كان 0 مؤكدا › 
يصبح القاص ٠‏ وقد أذهشته قوة 


۳۹۸ 
الحياة الستمرة کأن م جحدث شى 
من قبل صيحة خلاجه البطی : 
« ایا الیاة القدعة ما آصلبك 
وبا أغندك ! » وما زال مشفقا من أن 
ينتصر الفزغ وین أن يسم ذلك الفرح 
الذی لم يولد الا منذ قلیل .. ولکن 


كلا : «لست ق, هذا الصباح إلا 
ميلادا . . . ها هو ذا ضوء النهار يرز 


من ظلمات الل  »‏ فیری فلاحين 
على مقربة منه لم هربا من 


ب . انهما ینظران إلى الوت نظرة 


تسامح » « يا له من اغضاء جيب 
وانکسار ی طزف العين يتم عن 


السخرية 1 » :إن مالرى يدرى الآن 
« بعتى الأساطير القديمة الى تقص 
قصص الخلوقات الى انتزعت من 
الوت » ؛ فهو لا يكاد يذكر املع , 
وما عمل نی نفسه الا ما کشفه 


«من سر بسیط بقدس » . فى ذلك 
الصباح بری" مالزو من الوت » وقبل 
الحياة ۰ الحخياة كلها من الولادة إلى 


الوت . ور عا كان هذا سبب تخلص 
هذا الجزء الأول من کتابه «صراع 
35 الملك » مما اعتدنا أن نراه لدى 
بالرو الثائر على مصير الانسان من 


فساد ى الأحاسیتی والآخيلة الى كان '” 


يركزها » فكأنه كان ينتمم من ذلك 
الصير . على أن هذا الجزء قد احتفظ 


من كتب الشرق والغرب 


با نعهده فى کنبه السابقة «القاهرون» 
conguérants‏ عم و «المصير الانسای » 
condition humaine‏ .هآ من توثر وحزن 
ورومانطيقية عنيفة أحیانا . 

حقا إن الره لیختنی حا يقرأ 
الفصل الذى کنبه عن المجوم بالغاز 
الخائق . ولكن هذا الفصل قد برى” 
من التعقيد الذى یلازم الكتابة عن 
الب المريض . ولقد عبر روجيه كايوا 


ان٥‏ عن ذلك خير تعبير إذ قال : 


قد افم ی جانب الياة وأنه قد 


سار تی اتحاه الناس . لم يعد ينظر نظرة 
رضا إلى العتف القاسد الذى يبدو أنه 
ضد أبسط نظام ی الکون . لقد أضابه 
هدوء نبيل » فأضتى على کتبه عظمة 
جديرة بالاعجاب ‏ تصل إليها کنبه 
السنابقة العموبة الثائرة الانادرا , لقد 
كان یمن بفكرة خاطئة انتشرت فى 
ذلك الزن ألا وهی أن متابع اللذة 
الجسدية والقسوّة تستمد ماءها من 
طبقة بعيدة الغورلا شى بعدها . » 
ولقد بتى نی الظاهر بتعلقاً بذلك 
التغریب هناهب ان1الذی عدهالبعض 
ص أم مبزاته . ولکن أهو تغریب 
تلك الكتابة عن ثورة تركيا الفتاة 
واستيلاء الشاب أنور ياشنا على الحم 


من کتب الشرق فااغرب 


ثم تلك الرحلة السريعة إلى الأفغان ؟ 
( ومن اسبل أن نثبت أن الصينيين 
فى کثابات مالرو ليسوا صیئیین بالعتی 
الحقيتى » و ما هم صور متعددة أنفس 
هذا الکاتب .)نم إن بعض الصفحات 
تد كرنا بشاتو بریان Chateaubriand‏ 
مثل : « وعند هبوطه من يامير خیث 
الابل الضالة نتنادی خلال السحب 
عند 'عودتها من رمال الجنوب حبث 
ری ی أحراج الشوك الصراصير 
الضخمة الى ترقع قرونبا فوق رءوسها 
الشبيبة خوذات الفرسان ؛ آق بلدا ی 
لون ريم العظام . و کان هناك فرسان 
مهللو الثیاب » وكأنهيم حلمون تحت 
باب من الفخار والششب ۰ وكانت 
رءوس الخيل وعظام الأسماك التحجرة 
تلمع بين الدور اسجبة کالنساء ی 
رمال الطریق الذی تکتفه دور 
E‏ هش ری او 
أثاث نى داخلها » ليس هناك إلا 
الجدران والسماء واه . » ولكن مثل 
هذه الصفحات لا تعتبر بالقياس إلى 
من یعشی انيا مق الاذب التفریی 
ونم 1 1 
ولن ندهش )اذا استمر مالرو ای 
جه وراء البطولة بعد إذ قهر اللوف, 
اسیحی . فما دام الرء خشی الوت 
فان السبیل الاوحد لتقبله هو أن 


۳۹۹ 


يخلق الرء موته » وأن يخعلة آروع 
مايمكن وأسهل ما عکن تجرعه . كانت 
البطولة حاجة فأصبحت شجاعة بعد أن 


هزم اطع . 


ومخذ انفصل مالرو ریا عن 
أولئك الشیوعیین الذین كانوا يشتبهبون 
فيه داعا ويتهمونه حيناً بأنه من أتباع 
ترونسک » وحيناً آخر بالفردية الفوضوية 
أو بأنه من أنصار الفكر» فانمتشوراتم 
الرسمية = وكا'ت قد سكتت عنه حتی 
ذلك الوقت -- أخذت اتنس انفصاله 
بدوافع كل نها آشد نكراً من الآخر. 
لقد قال مالرو : إنه يجب الانحك على 
التاس ما يبدو لنا من جانیهم الخسيس . 
آما آنا وقد عرفعه وأحبیتد وأعجبت 
به منذ خمسة عشر عاماً فانی م آدهش 
قط حين رأیته براس فى سنة »وه 
الائتلاف الذی كان ینتظم وقتئذ عدة 
جمعیات يسارية معادية لوسائل 
الشیوعیین ولذهيهم الأخلاق . وكبت 
آحس دابا أن لديه عتم أقياء 
لا يبدا . وكيف لا يستظيع من 
عقد الصلح بينه وبين الحياة ألا یتقبل 
القضد -والاعتدال ؟ و انا لتعرف أنه 
قد رضی أن يخدم الینرال دی جول 
فکان وزيراً للاخبار ى وزارته » 
ونعلم أيضاً أنه اليوم وجاك سوستیل 


ا من کتب الشرق والغرب 


Soustelle‏ .[ عثلان حركة التجمع 
الشعی ی فرنسا Rassemblement‏ 
ولمم وأولعك الذین تقلقهم مثل 
هذه الخاعة السياسية الى لم تنتظم 2 
اليوم إلا أعداء طبقة العمال سیترددون 
ع ذلك فى اتام مغل هذه ال رکة 
. ذلك لان رجلا مثل مالرو 
قد رضى أن يمتح امه وسععته ما , 
إنه ليعترف برغيته « القوية فى 
أن يتزك النغسه ثرا .على الارضی » 
(وهذا دلیل على أنه | يبرأ اا من 
داء القناء ) . ولکن آلیس جد الادی 
کافیاً لیترل له آثرا على الارض ! 
إنه ليؤمن بأن «الوقت متأخر ,جدا 
الیوم لیحاول الره التأثیر ی شی" ما » 
وبؤمن كذلك « بأنه يحب بنذ الان 
أن عاول المرء التأثير تى شخص ما » 


بالفاشية 


تقلهاعن الثر نة مضطق كامل فوده 


ا و مت لان قد 


(هل ذلك الشخص هو دی جول؟) 
ولتذكر - إلى أن يغبت عكس ذلك 
- أنمالرو قد كان داعا إلى جاتب 
المظلومين ضد الظالمين » وأنه قد قاتل 
فرنكو حين. تطوع نى الطيران 
الیمهوری: » وأنه ت بقرنسا حركة 
مقاومة مهمة قبل آن تراش فرقة 
الألزاس واللورین . ویدلامن أن یمه 
الجاسوسية الافجليزية 
Intelligence Service‏ آو بانه تار 
مع جماعة التروتسکیین الغاشيين » 
قانى أفضل - إلى أن يثبت عکس 

- أن أعده رجلا قد قبل الحياة 
وأنه قد قبل أيضاً : 

ذلك الجدول القايل الغور 
الذى سینت سعحبه © ألا وهو : 


الموت . » 


اند صنية 3 


كاسن 


س وراو کار 


السياسة الارجية الأمريكية 


لعل وصف مستر جو آلسوب 
لسيامية الولایات التحده اارجية ز 
الذى نشره فى عدد أكتو بر من جلا 
٠‏ هوريزن » » هو خير تحليل قرأناه عن 
هذه السياسة فى الاشپر الاخيرة ؛ فهو 
يفول ن أذاة السیاسة الابریکینة 
الخارجينة هی آداة معقدة كثيرة 
التناقضات » و إن الرجال الذين اعتادوا 
أساليب ,السياسة الأوربية دون 
صعوية كبيرة فى فهم السیاسة 
الأمريكية » واذا فتح الله علهم 
بنهمها فائهم لا بد أن يشعروا بصدبة 
' للطرق السياسية التى تتخذ منعرجات 
عجيبة . بل ان الأمريكيين أنفسهم 
لا يفهمونها إلا إذا کانوا على عم 
بالعلاقات التعقدة الكثيرة التعاريج 
بين البيت الاییض والبرلان والرای 
العام ؛ وکانوا على علم بالتاریخ 
الوطنى » والعواسل المْيغزافية » وسين 
اشوادث العالية. » وهی الى تبنی 
عليما السياسة الأمريكية , 

هذه الأسباب ند اتجاهاً يكاد 
يكون عاما للنظر إلى السياسة 

/ ۳ 


الأمريكية بعين الاغی » وتجاهل 
التغيبرات الكبيرة التى طرأت على 
هذه السياسة ی السنوات الست 
الأخيرة . ولکن هذه التغييرات هی 
الى تجعل من اختمل » وان كان 
من غير الؤكد » أن تتیع الولایات 
التحدة الان سياسة دولية إكَابية وتانة 
وتقدمية ٠‏ بقدر ما تتطلیه الاحسوال 
الشديدة اللحة التى قامت فى العالم 
قما بعد الحرب . ولكى نفهم لاذا 
كانت مثل ده السياسة اة 
فى الاضی » ولاذا كان اکس زعماء 
أمريكا وهو فرانکلین دلانو روزفات 
لا يستطيع قيادة شعبه مطلقاً بل كان 
دام يداور ویلعب دور الحتال نی 
الفترة السابقة على اجرب ء يجب أن 
لحك مار ادك احير : ففی آخر , 
اجتاع للبرلان الأمرينى فى دورة 

سنة و ١‏ » کان متوقعاً أن يوافق " 
مجلس الشيوخ على إلغاء قانون الحياد 

على أنه ضرب من الانذار لمتلر » إذا ' 
آسکن إقناع المجلس بان هنالك خطراً 

من وتوع جرب . واكانت ان الى 


۳۰ 
أثير فيها هذا الموضوع خطيرة » وأذيع 
فيها عن مستر جاى جيليت » التاب 
عن ولاية يوها » أنه قفى ليلة كاملة 
وهو راكع »> يسأل الله القدير أن 
یلهمه الجواب . قمع ذلك طغى على 
هذا المتعبد نفوذ مستر ولم بوراه 
عضو الشیوخ عن ولاية إداهو . فان 
ه استظاع أن 

پوراه وحد استطاع ن يقنع مجلس 
الشیوخ > با فیه مستتر جيليت » بأن 
الحرب لن تقع ۰ وحاول روزفلت محاولة 
أخيرة لک حمل اعضاء الشیوخ على 
تأييد وجهة نظره لالغاء قانون الحياد ؛ 
قدعی مسن بوراه وغیره من الاعضاء 
البارزین من الحزبين اغالبین إلى 
اجتاع ليلى فى بت الأبيْض ؛ وحاول 
هو وكوزدل هل أن یصفا ی تفصيل 
وق جدعميق » الخطر الفظيع الذى كان 

عندئذ جائماً فوق العام بأجمعه . 
هل وز بر 
الخارجية من تفصیلانه ۰ أخيره مستر 


ودا اتهی اسیو 


بوراه تی برود بأنه لا يحترم کتیرا آراه 
فزارة الخارجية» وأن من عادته آن 
مع معلوناته بفبة » وان الصادر 
التى يعتمد عليها كل الاعتاد تكد أن 
الخرب لن تقع . وانتهى الاجماع قَ 
شی" من الاضطراب لان ستر هل » 
الذی كان یسیر ی شیخوخته ؛ عندبا 
رأی هجوم زمیله السابق" ؛ بى حا 


من وراء البحاز 


واستاً على خيبة آبالد . 
ذلك بقلیل عندبا عرف ما کان ی هذا 
الاجعاء » أن جرؤ آحد الکتات 
وال بوراه عن مضادر أخباره» فأجاب 
بوراه ق بساطة . بساهية آنه الى 
لا بقع فى أحاييل وزارة الخارجية 
الأمر شترك ی علة «الأسبوع » 
الاجليزية ؛ وقال إن هذا الاشتراك 


“كان مفیداً جدا »۰ *وأنه افتتم من 
ج نع من 


وحدث بعد 


الريدة بان حكوبة تشمبرلین تعد 
تسلما آغر ی سالة بولونیا » کا 
فعلت ی مونيخ 4 وحين أنى' بأن 
هذه الجلة يحررها عضو من الحزب 
الشیوعی البریطانی ( يبد اهتانا یذ کر, 

ومع ذلك لم يكن متس بوراه تافاً 
ولا غبيا ولا شریراً » ولقد كان 


سيئ عن العلاقات الخارجية الأمريكية 
ولکنه باعتيا ره فردا من الأفراد كان رجا 
كبيرآ وشجاعاً ووطنيا . وهذا التناقض 


بين نقوذه السی وصفاته الكبيرة 
كان سببه بسیطاً جدا . آذلك آنه شل 
تى نفسه الصفتين البارزتین ى أعضاء 
البرلان الأمريى ؛ وها اللتان حالتا دون 
أكون المياسة الأتريكية اخارجية 
مفهومة إلى أن قاست اجرب العالية 
الثانية . وأولى هاتين الصفتین هى 
حرص أعضاء البرلان عل العافظة 
على اقم من الميكة 'التنفيذية . وقد 


من وراء البحار 


ذهب الاعضاء ی عذا اتبرص لین 
د م پوثرون أن یظلوا على جهل 
بالأمور على أن يلتجئوا نى استقصاء 
معلوشانہم عن الأمور العاليبة من 
سصادر الحيئة التتفيذية . والصفة الثانية 
هى اطرص على الاحتفاظ بالنظرة 
الاقليمية . ولقد كان هذا الحرص 
پارزا نی حالة مستر بوراه حتى لقد كان 
يزفض السفر إلى الخارج » زاعماً أن 
الببفر قد یدنس سلامة أحکامه يصفته 
الخبير الأول ف الأسور الخارجية ,مجلس 
الشيوخ ! وهاتان الصفتان ینهمهما 
کل ن عرف أمريكا منذ بضع سنوات ؛ 
فهذه التظرة الاقليمية كانت اعد 
جذورها فى السعادة والأمن » اللذين 
کانا يجدها الأسریکیون من الطبقة 
التوسطة , السيطرة قبل أن حطمت 
| ارب هذا النوع من التفكير . وکانت 
الريبة التى یظهرها أعضاء البرلان 
ی اطيئة. العنفيذية هی ننيجة حتمية 
الفصل التام فى أمريكا نين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية . 
ويجب على الذين یبحئون عن 
ول میات الأمريكة إخارية 
أن يقدروا أمرين هامين حق قدرهما : 
الأمر الأول أن الضفتين اللتين ذ کرناها 
من قبل أصبحتا غير متسلطتین. ور با 
کان كل آمریی عاقل يشعر بحنين 


۳.۳ 
طبیعی إلى الاضی البسیط حين كانت 
التبعات الوطنية أقل عبئاً وتدخلا 
نی الخياةيء ولکن ارب العالیة 
الثانية قد أقنعت السواد الأعظم بان 
التنحى عن التبعة هو أفلح أنواع 
الینون متا . ولا يزال كل عضو فى 
البرلان يحتفظ بکراهية طبيعية للهيكة 
التنفيذية يتفرعاتها الواسعة الغامضة . 
ولكن الحرب العالمية٠الثانية‏ أحدثت 
تغییرا دستوریا کبیرا ؛ [ذ آقامت جا , 
بين السلطتين التشريعية والتتفيذية . 
ورمز هذا التغيير هو السير على 
سياسة خارجية يوافق علها اطزبان 
السيطران فى آبریکا . فقد وجد رئيس 
الجمهورية ووزارة الخارجية وسيلة 
لذلك؛ بان اعتبرا مستر أرثر فاندنبرج 
عضو الشیوخ عن ميتشيجان ؛ ومستر 
نوم أ وكونا للىعضو الشیوخ عن تكاس 
مثلين مجلس الشيوح ۸ فتمكنا بذلك 
من الاتصال بهما سرا واستشنارتهما » 
وبدّلك بمكن . الوصول إلى قرارات 
یقرها أعضاء البرلان . 

آما الأبر الثانی ری فهو بسیط 
جدا» وهو أنه بالرغم من اختفساء 
منظاهر الاقليمية السياسية ومطاهر 
الريبة ق اللتحومة بان أعضاء البرلان 
فان هذه الشاعر لم يقض عليها تماماً , 
وهذان الأمران هما مفتاح ذلك اللغز. 
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5 من وراء البحار 


الغامض ی السياسة الأمريكية » وتأثير 
الظروف العالية فا من نهاية الحرب 
إلى الآن . 


بالر رغم من الاشاعات الكاذية 
الى أذاعها بعض ذوى الأغراض بين 
الجهلاء عن الرئيس روزفلت قبل نماية 
ارب ؛ فلقد كان عازما على اتباع 
مسياسة . وطتية كالسيّاسة الى سار فا 
ترومان وبيرتز وفاندتبرج ومارشال . 
وقد عرف ی البيث الأبيض قبل وفاة 
الرئيس روزفلت بشهور أنه يفكر فى 
سام ةو إحارة واعاره ی ال 
الع » وسعتى ذلك سياسة تشابه 
ما يتخذ الآن من معاونة لليونان 
وترکیا مقرعات:مارشال من احل 
آوربا . ولقد قر رأ روزنات على هذا 
البرنامج بالرغم من صعویته لته 
وعدم هشم الرأى العام له ؛ لانه كان 
يفهم عاباً أن العام سيقيد مراعاً 
بين الطيكة الاجتاعية الغريبة والهيفة 
الاجتاعية السوفييتية. 

وكانت نقطة التحول الحقيقية 
لدی روزفلت هی دعر يلتا » وبا أقدم 
عليه الاتحاد السوفييتى من خرق ظاهر 
للاتفاقات الى عت ی ذال المؤتمر فيا 
ختص برومانيا , فقد ظل روزفلت حتى 
ترك الفظة ولو أنه كان شاغراً بطبيعة 


النظام الشوفييتى ‏ يقبل العبارة الى 
شاعت أثناء ارب » وهی القول «إن 
كة ستالین عکن للاعتاد عله > . 
ولكن بعد نقض الاثفاقات صار روزفات 
ییدی لاحصائه أن صبره قد نفد : 
وأن مفتاح معاملاته فى الستقبل مع 
رجال الکربلین سیکون استعمال 
الشدة . وكان يفسر اتفاقات يلتا 
تسیر حرفيا » وم .يقبل امقداد 
الامبراطورية السوفييتية نی شرق أوربا 
و يعتبرها حادثاً تم .وکان عازباً على 
آن يصر على أن یفی.ستالین بوعوده 
نخو استقلال بولونیا وروبانیا ویلغاریا 
وا نجر , وآخر ورقة رسمية کتبها "كانت 
عبارة عن صورة رسالة شديدة إلى 
ألدكتاتور. السوفییتی بشآن السألة 
البولونية . وقد اطلع ونستون تشرشل 
على غواها فوصنها بانها فصيحة وقوية. 
وأعرب روزفلت مراراً فى رسائله إلى 
تشرشل فى الأشهر الاخيرة من حياته 
عن خيبة آبله فى حكومة السوقييت » 
وأوضح آنه 0 سیاسته نی ضوء 
المراهین الى أثبتت أن كلة ستالين 
خاضعة و الواتم بقدر خضوع 
السائل الأخرى نی الأتجاه السوقييتى . 

وقد یکون من الشائق آن نفكر 
فيا حدث لو أن رئيس الجمهوربة 
العظم | يقع فريسة للمرض .فق كان 


دب" كن ير يت 


من وراء البحار 


من جهة على علاقات سيئة للغاية مع 
البرلان الادريى » ول يكن یعرف قط 
كيف يداريه »" ولا بد آند کات 
كدت أزنة دیتوريه حول لس یامد 
الخارحية تبندی" مجرد استسلام 


الیابان . ومن جهة آخری كانت 


مكانته نی الخارج عظيمة عیث كان 


لا يد أن يحرز النجاح على مائدة 
الوعرات » حیت أخفق ترومان وبیرنز 
وفاندتیرج: ومارشال . ومن ال کد 
آیضا أنه لو عاش,لعاد الوغد الذی 
وصفته جريدة برافدا الروسية حين 
کان هتلر وستالین متفقین. 

وما يدل ,على ما كان يجله 
روزفلت من عقبات فى تتفيذ سياسته » 
أنه عند وفاته ۳ يكن نائبه يعم 
بأغراضه ونا يدور ی خلله . وكانت 
ای مود ا هاری ترونان يا 
وصلت الیه الامور إنما كانت بعد تولیه 
الرياسة » فى اجتاع عقده ضور هاری 
هویکنز ووزراء اخارجية واادفاع 
والبحرية ؛ فاغذ قراراً بأن یتصرف كا 
يتصرف روزفلت لو كان حيا . وهذا 
هو الفرض الذى ری إليه فى تقريعه 
لمولوتوف بثتأن بولونيا » عندما زار 
وزير الارجية السوفييتية البيت الاییض 


4 طرق تاه 2 : ولکن , 
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الأمريى ولا الرأى العام الأمریی 
مستعدین لتایید.سياسة قویة ي ولا 
مستعدین, لامداده بالأموال والسلطة 
التى لا کون الکلمات القوية بغبر‌ها 
الا جرد صيحة نی المواء . لذلث كآن 
تولى ترومان لرياسة الجمهورية بدء 
عصر نى السياسة الخارجية ظهر أثره 
سريعاً نی خطوة ل يحسن التفكير فا 
عی إلغاء الاجارة والاعارة . 


“كان اال ال‌کیری 
يجب عل ترونان علاجها هی 
السياسة السوفييتية . ومن ا آن 
سياشية الولايات التحدة متذ تساي أمانيا 
كانت تقر لتابلة ,مياسة السوفييت 76 
وغذا شأن الدول الأخرى » فالولايات - 
التحدة و بريطانيا لا ترغبان رغبة 
صادقة إلا نی الاشتراك على قدم 
الساواة ى إقامة نظام عالمى . والواقع 
أن الامریکیین لقلة تجاريهم كانوا . 
أكثر اعتاداً على هيئة الآم التحدة» . 
کعلاج دام » من شعوب بزيطانيا | 
.9 تتحول أنظار آمریکا 


0 


والأم الغربية 
عن 0 التنظم الدولى إلا بتحدى 
السوفییت وإصرارها , ولقد كانت 
رکا 5 ا 3 ووزارة الخارجية 5 


والاعتداء السافر على إيران أنها عرد 
سوء تدبیی » و تقبل هذا التحدى 
إلا بتردد کبیر وبعد مضی وقت طویل . 

ولقد بدت حقيقة السياسة 
الوذ عام الخفاء حى قبل 
هز يمة اليابان . فقد أخذ السوفييت 
ينبذ كل الوسائل للتعاون الدولى فيا 
عدا الاشترال فى هيئة الآم التحدة » 
ومیل لقضاء على كل وسيلة 
جديدة من هذا التعاون . وکان 
الخبيرون ببواطن الأمور يستطيعون 
عندئذ أن يتنبأوا بان رجال السوفییت 
وف يستعملون حقهم نی نقض فرارات 
جاس الامن » وأنمم سيقاومون الجهد 
الذى يبل العلماء للسيطرة على أموز 
الطاقة الذرية. . وكان هذا الاستناع 
عن التعاون مظهراً واخداً من مظاهر 
السياسة السوفييتية . والظهر الآخر هو 
عاولة استغلال. الفوضی التى 'تعقب 
الخرب ياحتاال كل الواضع الاستر 
الى نى متناول قواتهم اليربية أو 
۱ 

ولى کن الحم على أعنال 
الرئیس تروبان ی تلك الفترة يجب 
أن نقدر يعض الأدور ؛ فهو لم يكن قد 
تخلص بعد من الروح الاقليمية فى 
سياسته » وكان يواجه البلاد والبرلان» 
وكلاهما يعتقد أن الأحوال العادية 


من 


من وراء البحار 


ستعود سریعاً إلى العالم. . وهذا هو 
تفسير ما وقع فيه من آخطاء كبيرة 
مثل إبائه لنظام الاجارة والاعارة . 
قمع ذلك فانه اتخذ خطوات إعابيية 
بقدر الامكان ی أن أصر على تقديم 
آکثر نا عکن من ونائل الاعانة ؛ 
ومتح المحكوبة البريطانية آسخی‌قرض 
يمكن أن ينال عليه موافقة البرلان 
الأمريك » وأيد بيرنز فى موقغه الجدید 
نحو السوفییت الذى یتلخص نى وصفه 
بأنه الصير مع الثبات . وأقدم يلا تردد 
على تأیید بریطانیا سیاسیا وآدییا فى 
مشاکلها کازية طرابلس وإبران . 
وعكن أن يقأل بالاجمال إنه قابل 
دی" السوفییت بسياسة تحمل 
تبعات محددة . 

ومن الطبیعی أنه با دات 
تبعاته محددة ائه اعتمد على 
بریطانیا ی تقوم يبقية العمل ؛ نی 
کل ناطق آوربا وآسیا » عدا لايا 
والصین و کوریا والیایان » كان 
الأمريكيون بعیدین عن أن یکونوا ىف 
موضع الخطر » على حین كان البريطانيون 
دقيمين هناك . :وكان اهجوم 
السوفیبت دوجهاً إن آماکن عم دام 
بریطانیا أ کش من الولایات التحدة » 
فکان العب" الذى تحملته بريطانيا 


E‏ وا مطفاً م 


من وراء البحار 


بواردها التق 


کادت تثفی علبا 


> قدبان اهر 


كبار الوظطفسین 
جا نی افانية شر 
تلت اطرب ؛ فهم من 


شرت 
الامر 
گرا ای 
الوجهة ٠‏ العقلية یعلمون أنه لا بد 
للولايات التحدة أنتتحمل شطراً أ كبر 
من عب" الشاکل الدواية » ولكنهم 
من الوجهة العاطفية كانوا ینجنبون هذا 
التحمل . ولکن هذه الحالة لا تدوم 
فقد عحطمت فاد عندبا قرر علس 
الوزراء البريطانى فى فبرایر ستة برع و ۱ 
أن تصنی بیط انیا مشسئولیاتا 
الاتتصادية ی الیونان وترکیا . 

کان ذلك القرار نباية تحمل 
السئولیات الحددة ؛ إذ كان على 
الرئيس تروسان ومن حوله أن مختاروا 
بين دخول الیونان وتركيا نى النهاية 
اق منطقة لفوذ السوفییت » وبا یکون 
لهذا الحادث من نتائج بعیدة » و بين 
ااذ سياسة تشيطة إيجابية غير محددة 
الستولیات » تتطوی على مشاكل عظيمة 
فى السياسة وى التنفيذ . ويم يكن لهذا 
الوقف مثيل من قبل » حتى لقد 
أوجد . اضطراياً نى أوساط الحكومة . 
ولكن الشجاعة هی أنرز صفات 
رومان ؛ فام بر أمامه إلا طریقاً واحداً 
فدعا زاء البرلان إلى الببت الأبيض 
لا ار اد تيم 


FV 
أن یوافقوا عل سپاسة أمريكية جدیدة.‎ 
وبا آشبه هذا الموقف بالوقف الذی‎ 
ذكرناه ی سنة وموم › وکان‎ 
فاندنیرج فى هذه الرة برندی حلة‎ 
بوراه ؛ غير أن ترومان ۶ يكن کیا‎ 
فى وصنه؛ بل أوضح الأمور فى خشونة.‎ 
ومن “هذه الفتقلة. حدث تطور ى السياسة‎ 
الخارجية الأمريكية  وتم الاتفاق علا‎ 

بين الرئیس والبرلان والشعب . 


من هذه اللظة كان التحول نی 
سياسة آمریکا قویا . ولقد نصح بعض 
مستشارى روان لد بان ایو کے 
البرلان بالقول إن على الولایات 
التحدة ,واجباً من كير الواجیات ق 
جمیع امار العالم » وأن يطلب . 
السلطات اللازبة لذلك والأموال الى 
تعد بالبلايين من الدولازات هذا 
الابر افائل . ولکنه لو فعل بت 
العارضات القدية مما يؤدى إلى انام 
الشعب . لذلك | کتفی الرئيس بطلب 
الال والسلطة العمل الیونان وترکیا 
فقط؛ واتغذ فى الوقت نفسه :هذا الطاب 
لشن حملة ألفاظ :شديدة على 
EREN‏ ره 
الواح آن با حدث فى اجتاع 
البلت الاییش كان E‏ ميلا 


۳۰۸ 
ال علا :وا کش رخا لاغزاضنه 
مما قاله نی البرلان الأمريى . فلم تكن 
لمتاقشة ی ذلك الاجتاع مقصورة على 
آلیونان ونركيا بل كان من موضوع 
الناقئة العب" المائل الذى 3 
على عاتق الولايات التحدة » و عملها 
تبعة عالية يسيب مرکزها الجغراق 
وروا وتعداد سکانا» وحالة الامور 
العالية .. وكان القرار الذى اتخذ هو 
العدول عن تحديد التبعات الذى 
لم يمر تحمل الواجبات الذى یقتضیه 
مر کزها بصفتها دولة عظمی . 

والان عکن من هذه القرارات 
أن نستخلص صورة لا ينتظز أن تکون 
عليه مياسة الولایات التحدة اق 
الستقبل .. ومن الواضح أن الستین 
القادمة ستقضی على مرکا يبدل 
جهودات ونفقات ختلفة ی جات 
ختلفة . وق کل مرة يد موقف جدید 
سواء أكان: هذا الوقف نی غرب آوربا 
أوالشرق الأوسط أو الشرق الأقصى » 
سنجد ماقشات وتلرذد وتعاسة ىف 
وشتطن . ولکن نی کل وفت. لن 
جد الحكومة والبرلان وااشعب 
شاوی ارف زاناس ال 
بدآوها » ولا بذ من العتل بعد أن 
بیط حماسة المناقئنات . 
NE E‏ لول بات 


من وراء البحاز 


التحدة بان لسیاستها اارجية أغراضاً 
ما احد آدی وحد آقمی . فانلد 
الادنی هو الثبات‌السیاسی والاقتصادی 
فى الساحات من العا ذات الأهية 
الخاصة » ویکون ذلك بالاستعمال 
الانشانی . للموارد الأمريكية » 
يقف التوسع السوفییتی عنسد با هو 
عليه الآن . وهذا ما یوافق مصلحة 
آبریکا و بریطانیا معاً , والحد الأقصى 
لاغراض آمریکا هو إنجاد هيئة عالية 
يمكنبا حل جميع الشاکل بين الدول 
يطرق ليد » وها ى مصلحة الام 
جمیعار ومن رأى السياسيين الأمريكيين 
آنه لا.يمكن بلوغ الری الأكبر إلا 
بالحصول على اد الأدنى ٠‏ فأحد 
الأمرين يعد لا خر . 

ولیک نقهم هله الال كب 
أن نعرف وجهة نظر آمریکا فى تحليلها 
للسياسة السوفييتية , فمن الواضح أنه 
لا يمكن الاعتاد عل الميكة الدولية 
با دام رجال الکر سلین يعارضون 
فى التعاون الدولی و برغبون نی التو 
الوطی الروتی . على أن هذه السياسة 
السوفييتية ترجع إلى مصدرین : أوها 
ارتیاب الکر ملين فى العالم الخارجى 
3 تعلق . الکر ملین ‏ بنظریات أنبياء 
الشيوغية . فهؤلاء يقولون ان کل 
مالا سر على نظام السوفییت يسير 


ويذلك 


من وراء البحار 


على نظام الرأسالية . وهه الرأسالية 
«قدر لما حرب الطبقات والئوفی 
والتنازع الاستعاری .. فالرغبة الى 
يجدها. رجال السوفيبت فى التوسع 
تقوم على عاملين 
الفوذى » و إقامة سدود دوتها . ولا 
يغرب عن ذهننا أن الامبراطوریات 
العظيمة تألفت بدوانع الخوف والجشع . 

ولکن يجب ألا نشی أن هنالك 
اختلافاً حقيقيا بين عام السوفييت وعالم 
غير السدوفيبت»» وأن شياسة الدوفييت 


: الاستفادة من هذه 


قائمة على هذا الخلاف . وی هذه 
الاحوال توجد وسيلتان لعلاج هذه 
الحالة , |حداهما أن تاول الولایات 
التحدة و بریطائیا استرضاء السوقیبت/ 
ولکن آمریکا اختارت طريقاً کش 
١‏ ی E‏ ات 
ال وفيت خی اللي جات ا 
الخلاف . 
ولقد تم هذا الاختيار أثناء الأزمة 
الانرانية » ولقد نادق: حنری ولاس 
وأحزابه بوجوب العظف على السوفيبت» 
وکان رجال الکر ملین ينتظرون أن 
یتغلب هذا الرأى . ولکن ترومان 
ویرنز قررا بعد تردد أن برفضا سیابة 
الامترفاء الى كانت منتحدت عل 


حساب بریطانیا ولا بد آن تؤدى + 


2.8 
الصوازن الدولى نی العام » ویدلك 
عددت, سبادی؛ السياسة الامریکیة , 
تقروت الخطوة الحاسمة التى اتخذتها 
آبریکا ی سبیل الرحاء الاقتضادی 
والثبات حين الى مسر مارشنال خطابة 
ی‌جاسعة هارفرد » فقطعت آمریکا شوطا 
بعيداً وبعيداً جداً فى الطریق الذی 
بدأه عند الازبة الانرانية وسارت فيه 
عندما وضعت برنامج الساعدة اليونانية 
والتركية: 
لقد كان من الواجت ااذ هذه 
الخطوة قبل زین بغيد » ولكن زتماء 
المحكومة الأمريكية کانوا بطيئين 
تعادنيم نی فهم الخطورة .فى موتف 
أوريا الاقتصادى . وكثيرا ما أنذرم 
الزعاء . البریطانیون والاوربیون 
يأس ولكنهم ۸ يتأثروا بالتذیر , ولو 
أنهم قدروا خطورة الكالة حق قدرها 
لكان برنامج . الساعدة اليونانية 
وال که زا من مباعده ریق 


تشبه الشروع الذی وضغه مارشال . 
وهذا المتروع نشا عن ثلاثة ٠‏ 
انور أولا أن مارشال عمل قبل سفره 
إل موسكو تم ٠‏ وزآرة الخارجية . , 
الأدريكية امن جدید ٤‏ ا ات 7 
0 


۳1 من 
الاحوال تفاقمت نی آوربا حیت لم يكن 
سبیل إلى تجاهلها . 
لوسکو آمدته بتجارب هامة» كان قبل 
1 


والتا أن زیارند 


هذه الزيارة 
بعد ها سياسيا بارع 
بارشال من موسکواحی أخذ ی دزاس 
الوقف .مع معاونيه » وتقرر لدیه وجوب 
العئل ق الخال » وکان الرئسن 
ترومان يؤيدم تأيبد] كييراً » وسضت 
أسابيع وم یدزسون طرق ,العمل 
اختلفة , وأخيرآ وحه مازشال نداءه 
فى هارفرد کی تعکانف أم وربا وتضع 
أسنا مشر كة لتعمیرها عل أن توید 
موارد الولايات التحدة ما یصیم‌م 
من عجز عن ذلك . 

وکانت النتيجة أن السیاسة 


با + ولکته صار 


, لذلك ما كاد یعود 


الخارجية الأمريكية هى الآن نى الیزان 
لمعرفة مقدار ثبانها . ولا ید من عرض 
الأمز على البرلان الاسريى لاقراره ای 
وضعه النہائى ؛ فاذا وانق البرلان 
ووافقت الآمة على مشروع مارشال 
با يتطلبه من نفقات باهظة + فما 
لا ريب فيه أنه لا خشی بعد ذلك من 
أن تدیر أمريكا ظهرها لامور العالم 
مهما تغیرت المسكوبة الأمريكية 
لسر ۰ 

2٠‏ علىأن الناس يتساءلون: هل يوافق 


وراء اابحار 


البرلان على مشروع بارشال ؟ لا شك 
أعضاء 


نی أن" السواد الاعظر من 


بها نی آمریکا أن البلاد ذائماً تقذ 
. ولا كان عسدذا 


للولایات التحدة 


مباشرة. + فمن العقول أن نفترنی أن 


البرلان الأمريق سيقر هذا الشی‌وع.. 

وهکذا ری آن متيل السیاسة 
الامريكية یتوقف عل سبرعة. عاباین 
ختلفین : فالسباق قاكم بين تتابع 
الحوادث الخارجية الناشئة غن التدهور 
الاقتضادى والسياسى فى العام بأجمعد» 
وتتايم ٠‏ الحوادث نی الولایات المتحدة 

6 
الؤدى "إلى" الاذراك اللسياسى: . فاذا 
“كانت الاجرءات, غير القاطعسة الى 
اتخذت حى الان لدفع غائلة الانميار 
السیاسی والاقتصادئ اعام لا تبجح 
قبل الاستیقاظ السياسى ی أمركاء 
مما يؤدى إلى العمل على نطاق أوسع 
وأكثر فائدة » فان السباق ايكون 
TE‏ 

وعنصر الشك هذا هو الذى عل 
من الخاضى لحظة مولة فى التاريخ . 


5522-7 


ڪرو وغرت للأستاذ عل تود طه (داز احیاء الكتب المریة) 


هل نستطيع أن نقول: إن الاستاذ 
على محمود طه هو أشعر الشعراء فى 
مص ؟ إن هذا القول فيه شی/ من 
رأة قد يتاج إلى تفصیل کثیر » 
وقد بری فيه بعض الشعراء دیا 
وافتعاتا . والقول بهذا الرأی الذری" 
ناج إلى بحث ودفاع وتلیل لیس 
هدا موضعه . لدلك لا ريد أن 
نعرض له . ولکننا .نقول ی جرأة 
ان الأستاذ على محمود طه موئ 
أؤائل الشعراء الذین يصح تسميتهم 
بهذا الاسم على حقيقته . أى نرید أن 
نخرج من صفوفهم أولئك الذين یرون 
فى الوزن والصياغة كل شئ : أو آولدك 
الذين لا يدون فى خيالم الخصب 
ما يسعفهم على الشعر فيلجأون إلى 
تصيد المناسبات التافهة . أا ذلك 
الفیض من الذیال الذى ينهمر ى رءوس 
الشعراء الطبوعین. فائك لا تجاه 
فى شعرهم . ولکن يجب ألا يعزب 
عن فكرنا أن الشعز فن وصنعة وليس 
الخيال وحده كافياً > بل إن المنحى 
الجديد ی الشعر .الغرى ينح إلى 


القول بان الشعر هو فن وصنعة قبل 
أن يكون خیالا . .ومن النهوم بوجه 
عام أن هذه النزعة الجديدة إنما هی 
مغالاة بعض الشی ف ناحية من نواحى 
قن الشعر ء توازن وتقابل االلغالاة 
1 الاشته ]لحري سای اه 

یال - الى كان يجنح إليها شعراء 
القرن التاسع عشي فى وربا . ولا شك 
ی أن دولة الشعر يتنازعها هذا 
العاملان ویتعاور عرشها ‏ الفزعتان 
فاذا آغرق بعض الشعراء نی ناحية 
آغرفت. الدرسة الى تلفهم. ى 
الناحية الاخری » وتلك ستة الطبيعة . 

ونستخلص من هذا الحديث أن 
الاستاد عل عمود.طه بلجو ی شعره 
متحی شعراء القرن التاسع عشير من 
الأوريين ٠‏ . فهو شاعر ایال قبل كل 
شی . وهو شاعر باحساسه وبقلبه قبل 
أن یکون بصنعته ؛ وقد لا یم بهذه 
الصنعة أحياناً , ولكنه كذلك شاعر 
قد ظل يخرج شعره سنوات طويلة حتى 
صار من السهل عليه أن يفكر بالشعر 
قبل أن يكون تفكيره نثراً . وهذا هو 


زر ) 
السیب فى تلك السهولة الى تجعل 
من .شعره شیب أقرب ما یکون إلى 
آلوسیی مه ال اتشعر : 

آبا نرّعته الخيالية فتتبين ى هذا 


الديوان الیدید كا تبينت من قیال 


با يقرب من عشرة دواوین أخرى 
نر ها » وعرفها الناس وأقبلوا علها 
أ کنر ما عرفوا شاعرا آخر من شعراء 
مصر . فمن موضوعاته تلك التطوعات 
الى كتبها عناسجة زیارنه لزل 
ریتشارد فاجتر الوسیتی الالانی العظيم 
الذى آقام فيه حینا من الدهتر نى 
اس ین ن او عل مج 
مكان النزل الذی كان يقم فيه 
الوسیتی العظم ؛ فان ذلك النزل لیس 
قائماً الان وهو الکان الذی لحن فيه 
بعض(دراماته الموسيقية . 

و مكنك أن تمفى وقتاً لذيذآ مع 


ظهر حديثا 


الاستاذ غلل رد طه قتسمع مه 
اعترافاته » أو ارتو معه إلى البحر 
OS 1 00 :‏ و 
2 کاله,» او تمع شه 
فينا » أو تتخيل الغرب العرى 
أندلسية عرفها الشاعر على 


بحيرة لوجانو ؛ تلك وغيرها جى صور 
الخياة الى برغب أن يتمع بها کل 
إنسان وان كان لا 
فمشاغل الحياة عب“ مضروب على 
أكثر الئاس . أنا “تلك السعادة الى 
عدها المترف ی حياة یقضیها بين 
الناظر الجميلة والتعة »فذلك أمر 
مقصور على القلیل من الئاس الذين 
تعرفون فة *البا: النيتة: 
وهده هى الحياة الى ينقلها 
الشاعر عن عمود طه صوراً ابضة 
يستطيع بها الحروم أن يد فيها عزاء 
عن حربائه . 


يستظيم لك . 
6 


الرضارابات الإنسر: عنم الرول واه الدكتور ابراهيم موريس الديك 


ره لااد عصر) 

نی لاشعر دائماً بارتياح كلا عرض 
لی کتاب يبحث ق موضوع من غير 
موضوعات. الادب.؛ الأق إذا كنت 
أنيل: بطبیعتی المضوعات'الأديثة » 
فانی أخبس بنقضن المؤلفات العربية: الى 
تخوض اق متاحى. العرقة «الختلفة الى 


تھی ا لام الأوربية .ولا شك أن 
من بين العلوم' التى تمس الأدب من 
قريب ؛ والتی لا بد لأذيب العصر 
الخاضر أن یلم بها » تلك العلوم التى 
تدور حول الانسان وحياته. ی هذه 


البيئة الانسانية . ومن أخص ما يمس 


ظهر 
الانسان الناحية الخنسية.. فلقند ضار 
معترقا جبنه الناحية. وأثرها الکبیر 
فى حياة الناس بعد مباحث فرويد » 
وتغیرت الأوضاع > قم تعد الاعات 
بعد فروید اندوز على نزعة الخير والشرء 
پل عرت أن همالك أدورا.مسيظرة 
على الائسان هی جزء منه » وهی الى 
تتح فيه أ کش با من حم ذيك الشی" 
الرف E E‏ 
وهی‌آمور تولف جزءا منة ومن تكوينةة 
وین آم هده الأمور تلك الى ,تنا 
عن اجنس . 
غبر أن هذا للوضوع لسوء الحخظ 
قد مكن أن یتصل بنزعات سيكة » 
ويمكن أن يتخذ وسيلة لترویج کتلب 
ا اأغرامن غ احدمة العل . وفتد 
یکون من ابر أن تارب أمثال هذه 
الكتب . على أن الذی سر ی هذا 
|'لكتاب الذی کتبه لنا ال کتسور 
الديك ء أنه کتاب خالص لوجه 
البحث العلتی » ولكن التعقيد العلمی 
فية لا يبلغ خدا ينفر الأديب والباحث 
الاجتاعى والباحث| لتفسانى عن قراءتة؛ 
فهو كتاب دوطأ لكل مفكر على تنوع 
0 » ولکنه ۳ قا یمور 


حدیفا ۳۱۳ 


بوضوع 
آنواعه نی تفصيل وق تبویب ۰ حیث 
لا يفوت القاری" شی من جوانب 
هذا البحث » سواء من الوجهة 
الجسناية أو النفسية . 

ويمكن أن تقول بوجه خاص » 
إن النصول دال عم الادیب من 
الکتاب أكشر من غيرها » هی تلك 
الفصول التى حث فيا الکاتب عن 
تظریات .فرويد ‏ وأدلر ويونج * وعن 
الصراع بين الینسین © وعن عبیتد 
العائلة » فهى مباحث جديرة باطلاع 
كل أديب ویاحث اجتاعى . 
7 ولسنا نخب أن تمرك السکلام 
عن هذا الكتاب القيم دون أن تنوه 
بالساطة .وحسن الثرتيب اف سرد 
الوضوعات ؛ وى الوقت نفسه دون 
آن اعد على الکاتب عدم العتاية, 
باللغة بقدر ما كان يجب ۰ وهو و ان 
كان کتاباً علمباً نان الکاتب أظهر 
ی ابا کن عدة آن أسلوية ی الشرح. 
یکاد یکون أدبيا » ما عذب القاری/: 
ولکنه لم يعن العناية الكافية مراجعة . 
"كتابه حتى ظهرت فيه معايب 


الاستطرات ا او 


- تدل على إهمال لقواغد اللغنة 


ی مراجعة الكتاب ما کنا 


۳۱ 


ظهر حدیثا 


قى وض الفطرة للاستاذ مد قره على (مبعةبروت) 


هذا کتاب حقیق بالتتویه : أنشأه 
كاتب لینانی یستحق التنویه کذلك ؛ 
ولعلى لا أكون غالياً نى القول إن 
زعمت أن :هذا الكتاب وكاتبه سيكون 
لما ی غد من الشأن ما يحمل مؤرخى 
الأذب ی هذا الیل غل أن يفردوا 
ما فصلا بعنواند . 

کاتب وكتاب يتحدثان عن قصة 
من أروع. قصص البطولة الوائبة 
تتخطی القیود والسدود ولا تعبا 
بالعقبات التی تشکاءد طریقها حتى 
تتبی إلى الغاية أو تكاد » وتضع 
قدمها على أولى عتبات امجد [ 

ليست من بطولة القوة.» فا 
أحرى: هذه أن تکون لون من بطولة 
الغابة الى تتمثل ی ظفر وناب . 
وليست من بطولة الجسارة التقحمة 
على المهالك على أمل الظفر بأنتية 
بعيدة أو الوت دونبا ؛ قما آشبه هذه 
كذلك أن تکون فنا من فنون الغامرة: 
ولیست بطولة الیری" الواغل الذی 
خیل إليه من شدة اعتداده يتفه 
أنه فوق كل ذی فوقية فلا"یزال یلتی 
اناس يوجه وتاج حی یلیم على 
التسلیم .أو الاستسلام . .... ليست 


بطولة بن. هذه البطولات العسکررة 


الصور فى کل مجتمع من المجامع البشرية» 
ولکنها بطولة من نوع متاز لانها بطولة 
إنسان ضعيف المنة عاجز الآداة مقطوع 


الأسباب ؛ ولكنه إلى ضعف سنته وعجز 
أدواتة وانقطاع أسبابه ‏ قوى.الايمان 
بانسائيته » يحمله هذا الايمان القوى 
على خطته لعل غريبا قبله لم يسلكها 
ليحمل الجماعة البشرية التى يعيش 
فیها على الاعتراف يأنه إنسان ؛ وبل 
ما أراد » أو لغله بلغ أكثر ما أراد ؛ 
فكان إنساناً . . . بطلا . 

ذلك هو غد قره على مؤلف هذا 
الكتاب:! / 

وقد تعودت ی هذا الحيز من 
هذه اجلة أن أعرض ما بين يدئ من 
الیکتب عرضاً عرد یعرف با ویکشف 
ع موضوعها » لا آکاد أستطرد إلى 
ذكر الكاتب إلا قليلا من قلیل حين 
تدعو إلى ذلك حاجة . فلیعدری 
القاری" اليوم إذا أناعرضت له الكاتب 
قبل أن أعرض كتايه ؛ فان الکاتب 
هنا هو الوضوع الذى ينبغى أن يحتفل له 
مورخو الادب العری فى هذا الجيل ! 


عرفته ف بهو الفندق الكبير 
نبت مرى فى لبنان منذ آساییم. » أو 


ظهر جديا 


هو الذی عرفی على الصحیح 5 و کت 
واقناً بين طائفة من أعل الادب خمة 
ولفيف من أعضاء الوعر الثقاق حين 


تقدم إلى" شاب قد مد يده للمصاءفة 
وهو بقول لیعرفی نفسه ٠‏ أ« عد قزه 


على » صحنی» . وبادلته التحية ول آزد: 
وکانی رأيت صحفا : ککل جحنی 
من الذین يغشون آىثال هذا الجتمع 
الحاجة أنفسهم أو لحاجة صحنیم فلم 
ألق إليه كبير اهتام . . . ثم أتيحت 
لنا فرصة لجاع » أو لعلها قد أتيحت 
لی آنا ؛ وحدث إلى" يقضته نى تواضع 
وف اعان! 

لما ف لقا کل ف 
معدم » وفقد آمه وهو صى » وضاقت 
أسباب العیش بأبيه أكثر مما كانت » 
فلم یدخل مدرسة ول يتعم حرناً ولا 
رسم حرف ۰ وخرج إلى الحياة يكدح 
لرزقه ورزی أيه وأخته ول يبلق 
العاشرة » فاحترف الددمة ی حوائیت 
التجار » ثم مسح الأحذية » ثم حمالا 
ى الاسواق يحمل على کاهله الضعیف 
حاجات الناس من الأسواق إلى دقرم 
ى سلة من القصب يضيق بجملها 
فارغة فى ى مثل سنه ساعة من هار : 
ثم يترق من المالة إلى بيع الصحف . 
وهنا ايبدأ شعوره بثقل تبعته » فهو ی 
لا بميز جریدة من جريادة » وق لبتان. 


۳۱۰ 
عشرات من الصحف لات من القراء » 
NÎ‏ »ال سكيد للك 
ام رم اكه ناذا إلا ممم 
القراءة ؟ ثم لا ینتظر جواباً لسؤاله ؛ 
فلا يكاد .عغی قليل زمن حتى یصیر 
قارئاً مين أسماء الصحف بعضها من 
بعض ۰ ثم یترق فى تعليم نفسه حتی 
يقرأ غناوين الوضوعات ی البرائد التى 
يحملها للبيع » ثم ینرق مرحلة أخرى 
حى يقرأ الوضوعات نفسها ليعرف باذا 
نيع ناس من فنون الكلام ...لم 
لا يزال یترق 'حتى يصين قارئا له 
ذوق وإحناس فى ورأى ؛ وناز 
هذه المرخلة وتبا فاذا هو قاری" کاتب ` 
ول يبلغ العشرین ٠‏ ولداته وأقرانه 
لا یزالون ی الدرسة الثائويد أو ى 
الجامعة عاولون أن یتعلموا كيف 
يقرءون . ويغريه النجاح بالاستعرار 
والدأب فيقتنى الکتب وسعاجم اللغة 
یقرژها ی أمسيات القراغ على شوء 
مصباح الشارع ضنا يما ى سراج البيت 
من زيت قلیل » ولا یزال ی انار 
يبيع الصحف > وأحسبه ,ق هذه 
الفترة قد صاز نقیباً لباعة یل علیهم 
الرأى فیستمعون له ؛ وعرقه أصحات ۲ 
الصحف فتربوه وأدنوا متزلته + إذ 
کان نی يده دون غيره رواج صحفهم ۰ 
أو کسادها ؛ آلیس قد جمع أعخداد ٠‏ 


١ 


1۳ 
۳۹ طهر 


إحدى الصحف ذات صباح وأشعل 7 


نها التار باحدی بپادین ببروت وقد 
تلق حوا الباعة من «صییانه» 
بهلین ؛ لن هذه الم 


کان لما 
بذهب فى السياسة غير مذهيه؟ هذا 
فی يحاول. « استغلال سلطة وظیفته » 
لتوجيه الرای العام , الوجهة الى 
ریدها ؛ لقد اغتصب سلطة صاحبة 
الجلالة الصحافة فنا أخرى آن یکون 
هو صاحب الِلالة .. . إن الصحافة 
نوجه الرأی العام » ولكنه هو 
ملك توجیه الصحافة ! 

و برز سمه بین أصحاب الرأى 


إآمن.. من باعة الصف ؛ وأواد 


آن تکون ساطته ی التوجیه علیت2 
فاصطتع الكتابة + وترق مرحلة آخری 
فصار صحفیا .. . إنه لم يزل حتی 


" الیوم وقد جاوز الشلائین .» يحرص 


على هذه الصفة » ولکنه فيا آراه أكبر 
من صحلی . وعابم الشعر قبلغ مبلغاً » 
ونشرت له الصحف الصرية والابنانية 
الراقية ؛ وغشی الجامع العامة فلتى 
الترحيب ۰ وتعرف إلى كبار أهل 
الادب والسياسة فسرهم أن 'يعرقوه » 
ولا یزال حتى البوم يحتفظ إلى جانب 
صورة ماسح الاعدید ۰ والمال 7 


ماع الجرائد الجوال -- صوراً آخری 


تمله يتحدث إلى شوق » أو إلى هيكل 


حديثاً 


أو إل أجمد أمين » أو عبد الرحمن" 
عزام - كل أولعك من أصدقائه وله 
فى أنفشهم مكانة ؛ إنه زميل .من 
ملام نی الشعر أو ى الادب أو فى 
السياسة » وکان ماسح اج وا 
وبياء جرائد ؛ ولکنه اليوم أديب 
با 0 
من آدیاء لبان . وحاول السید ریاض 
الصلح رئيس وزراء لبنان آآن بصطنعه 
فعین له وظيفة فى الدولة » فقبل 
الوظيفة ولکنه لم يقبل أن بصطنعه 
آحد ؛ فهو اليوم موظف » وصحتى : 


وشاعر » و کاتب » ومؤلف مشپور؛ 
وهذا کتایه الأول «من وجی الفطرة» 
وقد کب بقلمته الشاعر القروی 
الاستاذ رشید سلم خوری » ویقول, نی 
ختامها : 

« رشح تفسك لرياسة المتمهورية 
يا جد قره على وأنا آولد.بن جتحك 
صوتى » ولن أوثر عليك إلا من حمل 
شهادة تحمل من علامات الثقة بالتفس 
والاعتاد على الساعد وا رن على 
مسح الأحذية ونقل الامتعة ویسیع 
الصحف أكثر: ما تحمل شهادتك . إن 
البلاد لفتقرة إلىإنزاهيم لنکلن لبنانى» 
فاذا لم یتفق فانتظروا معى فتاة لهذا 
الوطن 1 » 
ولکن باهذا.الکتاب الذى: یصف 
الشاعر التروی کاتبه يما وصف ؟ 


ظهر حديعا 


هو کتاب تقول عتهه علة 
«الادیب ». البيروتية ۰ ۰ «واشد 
العرز تاب ارعن رة ان اه 
« من وحى الفطرة » نزولا عند طلب 
رفاق الأسی من ماسحى الأحذية » 
والحمالين ٠‏ ویائعی الصف وسکان 
الا کواخ الكغبية ؛ هولاء الذین 
خرج من ضفوفهم امتألة ور يخرج عليهم 
فكان خيط الا بينه ويبهم طريق 


ال 


هو إذن قصة حياة ذلك الأذيب ` 


على ما رویتها فى إيخاز ؛ قد بسطها 
كاتبها فى أسلوب فنی عذب ؛ وأضاف 
إلا طائفة من الفصول » ومن الشعر » 
هی ایضا جزء من 'قصة حیاتد » لاا 
تصور يعض مراحله فى الحياة وبين 
الناس , 
وهو أو کتاب پذیعیه فى 
الئاس « نزولا عند طلب رفاق الانس 
من ماسحی الأحذية والحمالين وبائعى 
العف ال » معتزا بهم 
ومعتزين » لیضرب به الشل 
ولغيرم من القراءه على « أن الياة 
صعيد واحد قسمه المجتمع ‏ أو قل : 
. تقاليد المجتمع - إلى مقاطعات > 
وأن ق اسان الانسان أن يثفز .من 
مقاطعة إلى مقاطعة يقليل من الغامرة . 


“ ساعة 


FIV 
كذلك. يقول»» وکذلك کانت‎ 
ا‎ 

أين .هذا الأديب اليوم ما كان؟ 
ولکنه م يقع با بلغ ول ينس كينا 
مما کان » فلم يزل به إلى المافى حنين 
و إلى المستقبل أمل عارم . 

يقول فى خاتمة قصة حياته : 

دلقد كيت أبن كن الناس 
وسحنيم ۰ قأصبحت الآن عاجة إلى 
من يبيع کنان ! 

« أيها الباعة » يا رفاق ! أذ کروا 
دائماً آن کل نسخة تییعونها من هذا 
الکتاب هی حجر تز بونه من طريقك . 
لن أنسى أبداً أنتى واحد نتم ! « 
ويقول فى خاهمة کتابه : 


«فآمنتی وآنا ی الصفحات 


الاخبرة من هذا الکتاب أن أعود 
بائع صعف أحمل إلى الاس آراء أا 
وأفكارم أ را توت ندرستد 
سيارة تغرى الناس لیقرهء‌وا الناس + 
فأبيع الفکز والقلم . والقنبلة ‏ الذرية: 
وسقوط وزارة وقيام وزارة بخمسة عشر - 
E‏ ۳ 

« أنا الوم موف صغیر نی الدولة 
ما آشعتی البوم وما أقواق آسن » 

كان کل اعت ابسن ا 
Sel‏ 2 ۳ 0 


TIN 

«أتمى أن أغود بائع صحف ؛ 
ان آخات أن أتعم الساوبة 
چ 


5 1 صحیفة بعتها وكا 
أنيع CER ORE FETANE,‏ 
الرخيضة01» 

ولكن صاحبّه « الشاعر ااقروی » 
یتمی له غير تا یتمی لنفسه 'ولغلة 
أن يبلغه يوسا فيصير رئیسا للبمهورية: 


ظهر وحد نا 


ویترق من بين حنوف باعة الصحف 
رئيس جمهورية آخر غير إبراهم 
لتكلن ؛ فهل يأمن الصحفیون يود 
الاحتیاطی ؟ 
وهل یانن, أهل الادب أن يتتبعهم 
قاری" ضیق الفكر أو ضبق الخلق 
فيسوقهم إلى احاكة بنهمة الخروج على 
¢ 


ثُ الصاد وا 
شر درة واخیس 


التاموس 
من یدری ؟ 


ر ممیز الربانم 


لاع رمام الش انم لأبى عبد الله عد بن أحمد الانصاری القرطی له 


دار اللکتب الفرة) 


مارت دار التکب, االصی ید 
الميزء السادس عشر من کتاب الجامج 
لأحكام الترآن لأنى عبد اله مد بن 
۱ 


احمد الانصاری القرطبی . وهو مثل 
الأجزاء السابقة فى دقة التصحيح 
وجودة الطیع وجمال الروثق . 


ع.م. 


ف باتك الثرق 


من لبنان 


الطر بى, المدد ٩‏ ( سیتمر ۱۹٤۷‏ ) 


يتحدث الأستاذ فرج الله الخلو عن 
« الثقافة والسياسة » لمناسبة اقتراح 
عرض فى الوّعر التقاي العرى الذی 
عقد بلبنان منذ بضعة اسای ¢ یقح 
بيه صاحبه أن يرسل الوغر برقية إلى 
هيئة الم المتحدة أو إلى مجلس الأمن 
بتأيبد قضيتى مصر وفلسطين ء فعارض 
الاقتراح بعض مندوى لبنان فى المؤتمر 
عجد آن, الومر,«ضای اعت 
و «لا دخل له ق السياسة » ! 

وقد جاء تى مقال الأستاذ الخلو 
ما یل : 

« لا يستطيع مثقف واحد؛ ولا سيا 


آذا كان مورخا» آلا یعترف بان 
الامتعار الجنیی :هو السیب الأول 
الاوحد ق انتشار اهل“ والامیةی - 
الأقطار العربية وق مصر بصورة خاصة ؛ 
لان الاستعار الذى يعانيه هذا القطر 


الشتیق هو آشد انوا اع الاستعار الفی 
عرفته البلاد العريية . إذا كانت 
خاية امؤتمر الثقاق العریی حصر الثقافة 


والتضيبق عليها وضع انتشارها » 
فالندوب اللبتانى إذا على حق ى رفضه 
'تأييد قضية مصر وقضية فلسطین على 
الاستعار الاجليزى ., أما إذا كانت 
غاية المؤتمر توسيع السبل لانتشار 
الثقافة » ورقع مسنتواها » وخارية الآمية 
والجهل ۰ ورع بکائة الفکر فى 
المجتمعات العربية »ققد كان من واجب 
الوفد اللبتانی كله » إذا كان حتقا بريد 
ثيل لبان العف اطقیتی » أن يكون 
أول من يؤيد مصر وفلسطين والعراق 
وطرابلس الغرب وأفريقيا الشبالية 
وأندونیسیا فجميع الشعوب المستعمرة 
ضد الاستعار . ۱ 

«لقد وتف کبار المثقفين العالیین نی 
ارب الأخيرة إلى جانب القوى 
الدعقراطية ضد الفاشستية باعتبارها 
أ کس الاقات الى تهدد الثقافة والقکر . 
وکذبث أيد معفم المثقفين اللبنانيين 


جبهة الحرية على جبهة الفاشستية . وتعتقل ٠‏ 


أن الثقف اللنانی الذى عارض تأنيد ٠.‏ 


۳۰ 
القعر التاق العری لقضية مص 
وفلسطین » كان أيضا بين أؤلفك 
الثقفين اللبنانيين الذين آیدوا جببة 


الدجقراطية على العور . 
« فهل خرحت _الثقافة والفكر.ق 
موقنهما ضد الفاتستية عن أغراضهما 
وأهدافهما ؟ وهل يستطيع آحد أن 
يتبمهما بأنهما أصبحا مطية لاسياسة ؟ 
«كلا ! بل تصح هذه التهمة على 
المثقفين الذين ماشوا الغاشستية وساروا 
نی ركابهًا » فهم الذین خانوا رسالة 
الثقافة وسخروها لاغراض سياسية 
واستعارية . 
«ویعد + ألم تكن وراء؛ موقف 
التدوب اللبنانی ذوافع سياسية وعوايل 
مياسية حدت إلى اتخاذ موقن ذالة؟ 
«ولک قرب السألة إلى الأفهام 
تقول لو كان هذا الور معقوداً ق 
مضی » و کانت القضية الطروحة على 
ملس امن قضنية لبنان » وقام أحد 
أعضاء الوقد اللبنانی أو غيره فاقترج 
إرسال برقية إلى الممئة الدواية بتأیید 
قضية لبان ضد الاستغار كان عکن 
أن یکون ی أعضاء الوفد اللبتانی من 


نی جلات الشرق 


یعارض ذلك بحجة أن 


بحث ولا يجوز |خراجه ع 

« وماذا كن یکون موقف الوقد 
اللبناى لو قام أحد المصريين وعارض 
تأبيد المؤمر لقضتية لبنان ؟ 

«لا شك آن كل لبنا كان سیعتب 
على ذلك الندوب ۰ ومن حقه أن 
یعتب © ولكان الؤفذ اللبثانی أشد 
الوفود احتجاجاً » ولكان جميع المثئفين 
العرب یشجبون موقف الضدوب 
الصری . 

« نحن کلبنانیین يعقد امور الثقاق 
العرین الأول حت نبائتا ۶ كنا نود 
أت ينيد الور الثقانى اقجاهاً راضحا 
صرعاً ی تأيبد قضایا الشعوب العربية 
الوطتية الانتقلالية » کقضایا الجلاء 
والاستقلال » وألا یکون نی .ذلك أى 
عنظ ؛ لان آقدس مهمات الثقافة هی 
التشال لاجل الحرية » حرية الافراد 
وحرية الشعوب . والثقافة لنمو وتز 


نی هذا النضال . وکل عاولة لتجدید 
أهداف أخری للثقافة أم من تخر بر 
الأفراد والشعوب » ليت سوی سخافة 


وسخافة خظرة حب خاریها .» 


فى جلات الشرق 


الزاديت المدد ۱۰ كرو 


ويعايخ الأستاذ قدرى قلعجى ذلك 
الوضوع من زاوية آخری ف علة 
« الادیب » عقال عتواته « المثتفون 
وامجتمع » يقول فيه : 

« یعجب آناس من اتام بعض 
نا بشؤون بلادم الاجتاعية 
والسياسية » وقد طغت على بلادنا 
الروح الانعزالية وانعدمت الجرأة 
الأدبية ».حتى باتت وکانها ی يفل 
يوم الاشر « لكل امرى” یوعد شأن 
يغنيه»وحتى أضحت كل بادرةمن بوادر 
الاصلاح أو الدعوة إليه » موضع الريبة 
فالتجى .من اشخاص لا عسون ق 
أنفسهم دافعاً قوميا إلى مجاببة الباطل 
فینکرون ما يرون ی غيرم من شدة 
ألاخلاص لش‌بهم وشدة | سك باحق . 

« آما آولئك المثقذون الناضلون فقد 
عرفوا أن من واجبهم معاللية أمراض 
تعبهم » ومقاومة الكل الذی عبق به 
أو تدده » و الزام أنفسهم أعباء هذا 
الواجب مهما كبرت وثقلت ؛ لانهم 
يستجون أن یمایشوا الظم ولا نون 
وسعهم للقضاء عليه . 

«قياعببا ی وقت حاجتنا العظمى 
إلى مشل هذه الق تحثنا..على العمل 
وتحدونا إلى النضال وترشدنا إلى بناء 


جتمعنا علی. أسس الرية والعدل 
والساواة © یراد من المفكرين 
الانصراف إلى « روحیات »:هوائية 
غامضة ۰ كأن النضال الوطتی لیس 
صورة. الروح الانسانية فى تام وعيها 
وموها وتضحیتها» ویطلب من الادناء 
الانعكاف على ما یسمونه التعة الذنية 
وحدها » کأن الفن غريب عن هذه 
الدنیا التى تشهد غروب عصر و شرا 
عصر » وعن هذا المجتمع الذى يصطرع 
فيه جيل رجعی هدام عتیق وجیبل 
جدید صاعد بتاء . 

«ونحن إذ نرجع البصر إلى التاری 
العر یی تطالعنا فيه صور مشرفة كثيرة 
من ترائنا القوی ترات اريت وانعدل 
والساواة » وتزائنا الثقانى تراث النضال 
الفکری والعلبی من أجل البرية 
والعدل والساواة . فان کبار الأمة 
والفكرين والادباء العرب قد علمونا 
بأقلامهم وألستتیم بای اشروج 
على الحكام الظلمين » والجرأة ی 
مقاو تم مقاومة جازمة صادقة ؛ لآن 
الكفاح فى سبيل الحرية هو کسفاح 
فى سبيل الفكر » وهو کفاح فى سبيل 
الوطن ۰ وهو كفاح ف سبیل الله . 

«.ونحن المثقفين العرب الذين نعتز 


کی تن يوا 


نيم نه 


۳۳ 


بهذا الميراث التضالی العظیم » حریمنون 
آیضاً على أن نذکره وأن نذ کر به » 


وعلى أن نعمل به وندعو إلى العمل ٠‏ 


به ولا سيا ی هذه الآيام. فنى معترك 
العراع الذى نشهده اليوم بين قوى 
الخرية وقوى العبودية » نرانا أحوج 
ما تكو إلى إعادة النظر فى الأسس 
ای قام علیها ماضینا لكى نتعلم كيف 
نمض عاضرنا ونبی الستتبل الذی 
رید , » 

وی هذا العددمی جلة «الادیب» 
مقال طریف للا نسة نجوی عارف قعوار 
عنوانه « حفنة تراب » تقول فيها : 

« حفعة التقظتها رن الارض وفاة 
إذا بذراتها نتلالاً كالدسوع » وخرجت 
مها نفاس حارة » وسمعتها تقول : آنا 
فا اجميلة اق" السادسة عر من 
العمر ؛ أريد أن أعود إكالحياة » رید 
خطيى الذى كنت أحبه © وثیای الى 
آعدذتها وای الى کتت ونیا 0 
أريد أن آعود إلى البيت الصغير الواقع 
على شناطی" النپر حيث "كنت وصدیقاتی 
نلعپ وتسبح ونقطف من آشجار 
الشاطی* الزهر وال ...۰ 

وتقلب الحفنة فى يدها ثائية فاذا 
هى تسمع مواء قطة » وق الثالشة 
تشم عبر زنبقة » ثم تری صورة شاب 
هصرته النية فى ریعانه » ثم عجوزاً قد 


ی مجلات الشرق 


شاب شعرها وتجعد وجهها ۰ ولكبها 
لا تزال تحن إلى الحياة ؛ 5 يبدو لما 


ق ذرات التراب وحه امه شقراء 


جعدة الشعر بهية الطلعة انتزعها الوت 


من عر الومارة:,وردها إلى التزاب 
كل أولئك تبدت صورهم فى حفنة 
التراب. بین یدیها ۰ وكلهم: ین إلى 
احياة » یأمل أن یعود من التراب 
خاقا سویا كاذ كان و 

قالت + « وحدقت فى حفنة الراب 
وسرت فى" رعشة الخوف . 

«أيتها الحفنة السوداء من التراب 
الحقير ! 
الحياة لتكونى آنية مؤلاء ولغيرهم ؟ 

« کم من مرةصاغتك القوة المسيطرة 
الرشيدة » لتكونى هياكل لكر الانسان؛ 
ولشذی الزهر ء ولغرائز الحيوان ثم 
تعائرت رابا مل عل الارض ؟ 

«حفئة تراب ؛ باردة » سوداء , 

«,... هل تکمن فها |رادة 
الحياة 1 هی وعاء لما ؟ 

اة التراب ۰ كل ما اعرفه 
لاتوله نك يحاجة إلى البتاء العظم . 

« إلى نفخة من الخالق » وعندها 
تصبحین حياة جديدة . 

«وعیا فيك ثانية هذا الذى 
برغیه هؤلاء الذين كنت ابا وعاء 
م أو جزءا منم ۰» 


من مزة رتك حرثوبة 


0 


فى جلات الشرق 


من العزاق 


العام الجرير الجزء ۳( سبتمير ۱۹٤۷‏ ) 


۲ يتحدث الأستاذ حسمن ا 
السلمان آعن « الامية: عواملها: 
ومکافتها  »‏ فیتساءل : لاذا لم ينجح 
«شروم مکافة N‏ ی العراق٩‏ 
ثم حاول الجواب عن سؤاله » فيرد 
عوامل الاخفاق إلى أسباب مانية : 

رت آن الدوله القن ر 
مکاغة الأمیة على فزارة العارف 
وحد‌ها , 3 

س وأنها لاتزال تعدها معضلة 
قافية. سب وتغفنل ماب أن 
تؤدى إليه من الغایات الاقتصادية 
والاجتاعية . 

م س عدم وجود بکاتفین 
معنكين إعداداً فنيا خاصا . 

ع س عدم تبيئة الاسباب للقضاء 
على الأمية بتوسيع دائرة التعليم العام 


وجعله إلزابيا حتى لا يتضاعف عدد, 


الامیین كل عام يمن تضبيق بهم مدارس 


التعليم العام . 3 


ب - النظام الاقطاعى نى 
العراق . 

۷ الفقر.. 

۾ - أن مشروع المكاغة فى 
جملتة ۸ يوضع على سس راسخة ‏ 

ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك عن 
عوامل التأخر الثقاق رصفة عامة » 
قيردها إلى آسیاب تارخية وجغرافية 
واجتاعية واقتصادية وسياسية ودينية ». 
ويخلص من كل ذلك إلى بیان الأسس 
التى يجب أن برتکز علها مشروع | 
مكاغة الآمية » وعن إعداد المكافين . 
فیری أن إعدادم EA‏ 
من عام دراسى واحد يتلتى الکاغون 
خلاله دروساً شاملة فى فن ترية 
الکبار وسيكولوجيتهم وأسول 
التدریس للراشداين » ومشاکل الى 


الاقتصادية والاجتاعية . 


السایه العددان ۲۷و۲۸ ( أ كتوير )۱۹٤۷‏ 


يتحدث الأستاذ أحمد يد عيدبى 
غن! « الدراسة ی النجف » تلك الدينة 
التى لم تزل جاسعة علم وآداب ودين 
منذ منتصف القرن الاسس المجرى » 
فيقول : 

«وکان طلاب ۰ العلم, ورواده 
ون تریتبا منذ قد الزمان إلى 
الآن حى غدت مزدحمة بالعلماء وراج 
فنا موق الادب والعلم لدرجة أن الرء 
لا يمر محنل من عافلها الا ويسمم 
اصوات الذا کر بالسائل العلميسة 
على أتواعها و بری حلقات الحديث 


وثيقة العری‌متاسكة الأطراف. وللقاری" 
أن يتصفح کا ادا الشيخ 
الطوسی ليطلع على عدد الجالس ونا 
يدور.فها ؛ فانه کتاب مشحون 
بالاحادیت » اوهو شاهلا .صدق على 
تعداد الجالس العلمية والأندية» وذلك 
كله هو السیب الوحید نی الحجرة إليها 
فقد كثر فيها ازدحام أهل العلم ورجال 
الادب » وطفقت أفكارم تتبارى 
وأقلامهم تتسابق ی حلبة التألیف 
والتصنیف ۰ ویذلك حازت النجف 
الرياسة العلمية والزعامة ,الدينية منذ 


القرن الخاسين حى البوم وان ۱ : 
3 ,وضعنا فلا 


نی بعض العصور د 


وكثرة وکن م ينقطع عنها العام قط و 
وغدت تعد من العواعم العلمية الى 
ها الحظ الاوفر من الشعهرة : فما كا 
ی غيرها من الدن العلمية آثار علمية 
كثيرة وفيها المدارس التاريخية والآثار 
الآدبية » وفها علات كثير 
محلات العلماء ؛ وهی .لك فى طريقة 
دراستها سيرة العا هد الدينية الاسلافية 


الاخرى 


تعرف 


AEE‏ التجف اليوم فقد 
أصبحت, دينة جامعة علمية تفم 
مدارس عدة ( بالاضافة إلى الحلات 
الأخرى لادراسة وهی الصحن الشريف 
والساجد ) ندرس فا شى العلوم 
والفنون ۰ ولكن الضبغة والروتق 
للعلوم الدينية . فالنجف جامعة دينية 
قبل كل شی" » وهی ی العراق 
کالازهر فى مصر > لا أن الازهر 
أثرت فيه الحضارة الصرية وا ركة 
القكرية خغوراه وهذباه ورتياة ۽ 
والنجف م جد من نفسية القطر مايؤثر 
فا و6 


فى جلات الشرق 


من الموصل 


الجزيرة المدد ۱۸( کتویر ۷٤١ا‏ ) 


بتحدث الأديب فاد طرزی عن 
حرية الادب ف مقال طیب عنوانه : 
و قبل الاد العریی »فقول 

« إن الاذب تعبیی » وتعییر جر 
لانه من نبع الحياة التدفق , فاطبرية 
ی التعبير هی الخاصة الأصيلة نى کل 
اذك عاتن مشش .کب اند 
دياس عشرات الكتب نی الاصلاح ٤‏ 
قماذ ایقی منها ؟ لم يبق ولا کاب 
واحد . و اتب «غادة الكاميليا»قبقيت 
خالدة خلود الزمن , وآنشد حسان 
شاعر النی آلاف الآبيات نی اهسداية 


والارشاد ذهبت کلها بانتاء آزمانها . 


وأنشد, ارو التیس, شاعر. الیمال + 
فبقیت آشعاره تتردد فی کل قاب 
ويختلج ها كل إنسان . . . 

«وإن تقييد الأدب اعتداء على 
الحرية التى بغيرها لا يقدر الأديب 


أن برناد كل الآفاق وأن يحلق با شاء 
التحليق ء وان تقييده وئوجیهد بالقسر 
والارغام و إنزاله من مستواه إلى 
مستوى الشعب وافبوط إليه والتقرب 
منه وسلاحظة ما برتضیه ویلذه كا 
كان الأدباء القدماء یلاحظون سادتهم 
ودواليم ‏ هذا التقييد سيضعف 
الادب حتى رصل إلى الابتذال أحيان: 
ولغلا نشد بعض ذلك سنذ الآن ٠٠‏ . 
وسيحرص آخرون من الأدباء على 
كرامة الفن وجودته أكثر ما حرصون 
عل انتشاره وشیوعه » فیجددون أدبهم 
وعنلون بهذا التجدیه ثم يرسلون 
آدیهم ال القراء' غير حافلين بالرشتا 
آو السخط ولا ما ينتجه الرضًا أو 
الط من الفقر والثراء » وهولاء هم 


قوام الحياة الأدبية »وم هداة الناس 
إلى الحق والخير والجمال . » 


01 
° 


ی #لاست الب 


من امجلترا 


هود يده 


ی عددا 0 من هذه الجلة 
تکل نویل بوش عن احتلال الیابان؛ 
وهذا القال يؤلف-جزء| من کستاب 
للکاتب يظهرءق شهر کنو بر بانم 
« الشمسن الساقطة ٠»‏ وقد شرح فيه 
العؤاتل ٠‏ التی آدت إلى آن يكون 
احتلال اليانان غریا نی :ايه .إذ لم 
یشعر الیایانبون بوطاة المراهة . 
فهم لا يرون أن الاستسلام قد نقص 
من هيبتهم ؛ لآن الامبراطور الیابانی 
هو الى أعلية . وتکلم الكاتب 
طویلا عن صفات الیابانیین وطرق 
سلوکهم . وهو یری أن اليايانيين 
محبون للاقتباس والتقاید ؛ .ولذلك 
دون الان رالام 


شل هولاء التعریق ‏ 
الأمريكيون أن يصبغوا البابان 
بصبغة الدمقراطية : ولکن اليابائيين 
سینهمونبا على غير العتى الذی بریده 
الابرتکون . اة الاو ده 
هی الآن ی دور التجرية فى طوكيو 


)۱۹6۷ (عددا سبتمبر وأكتوبر‎ Horn 


و لیونیل تریانج عن س رکز 
فروید نی الآدب وموقفه سته . فق اراق 
الكاتب آن فروید » شأن کل اند 
عظم للطبيعة الانسانية » جد فى 
الكبرياء الانسانية 'السبب الاخیر 


للتعاسة . وف ذلك فان الانسان كا 
يتخيله فروید. هو أم وأأكبر من أى 
إنسان يتصوره ناقد آخر . وبالرغم ما 
يعتقده الناسن من أن فروید يضع 
قانوناً بسبطا يطبقه غلى الانسان 
کالینس انعلا فان نظریتد هی نی 
الحقيقة جموعة معقدة من الثقافة وعم 
الحياة . وما پشعر به الرء من مجموعة 
آراء فروید » هو أله بعید,عن أن 
یکون سى الظن بالانسانية » وهو 
لا برغب الا ی آن يكون الرجل 
انسانیا . 

وق هذا العدد أیضاً عفان آحدها 
لروبرت ملفل عن النخات ادواردو 


تی جلات الغرب 


پاولوتزی › والاخر عن فرا سن يونج 
وتاثیره ى الادب الفرنسی لبیتی 


/ 

أنا عدد أكتوابر من هذه المجلة 
فانه خاص يموضوعات تعابح الخياة 
الأمريكية . فی هذا العدد مقال عن 
الامریی وفنه + کتبهالادیب‌وایفیلیس 
وهو يقول إن النشاط الأدن نی أمريكا 
كان يتغذى نی الاضی با رکات 
الاديية فى أوريا , ولكن آوربا الآن 
وهی فقيرة ومعتمدة سياسيا على سوارد 
الولايات التحدة ۰ تعتمد الآن على 
التقدم ,الثقاق الامریی . علی أنه قد 
تصين الولايات التحدة أکس مصادر 
للنفايات ى الادب . وهو جم مقالة 
بقوله : إذا نظر بعض الأوربيين ال" 
أمريكا نظرة النقذ فكل ما یستطیع 
قوله هو لينقذ الله اللك ! 
وکتب . کلیمنت 

عن التصویر ‏ والنحت وحالما 
الخاضرة نی آنریکا . .وقد استعرضص 
ابکاتب. أعال البارزین من رجا 
الفسن ‏ الامریکیین 


جرزیتنریج 


والؤثرات. التى 


۳۳۷ 


تدفع يفم ىق طريقتهم الضاصة , 

وتكل وليم باریت عن یعضص 
المشاهد لمن بريد أن يكون أمريكا ؛ 
فبحث .فى أمر الأفاليم. الأمريكية 


والجماهير الأمريكية والهاجر واللفتة 
الأمريكية . 

وت جن توت فا جور 
الصورین بن شاهن وموریس, جريفز . 

وتکل حو الوب عن السياسة 
الأمريكية الخارجية » وتجد خلاصة 
وافية لقاله نى غير "هذا ال مكان . 

وقعدت ولم أبراعامن عن, بوسطن 
وكيمتردج ,وهما مر کزا لعل القدمان 
نی الولايات التحدة . 

وق العدد قصص ما قصة عن 
الرجل المختنى » اديب الزتعی رالف 
ألسن » وأخرى ون برعان عن 
الیپودی ایا . 

و کتب كريستوفار إيشاروود عن 
مدينة لوس أنجليس 2 

وذلك غضلا عن عدة حوت أخرى 
إحداها عن فن الاعلان الامريى ؛ 


الائ وصت لبان اوا 


وثالغة عن التربية العليا فى أمريكا . 


۳۳۸ نی جلات الغرب 


العام البوم World Today‏ ( عدد سبتمبر ۱۹۶۷) 


وهی علة شهرية 


اللی الاجليزى للشئون الخارجية . 


بصد رها العهد 


پستعرض عاد سبتمبر ى مذ کراته 
الشپرية الازمة الاقتصادية ااعالية 
وقرض الولايات المتحدة . وقد جاء فیها 
أن العناصر الى أذت إلى الفوضی 
الاقتصادية هی ولا الصعويات الالية 
3 عدم التوازن بين 

ولايات المتحدة وین با 


جه بقية العالم ودنهم. بررط 
الا النقض العالی نی الآ 
واستمراره بعد ارب , رابنا اعتقاد 
أن العودة إلى 


الدول ضرورة 


الولايات التحدة 
التجارة الحرة بين 


ی التعمير الاقتصادی » ثم إن 


: الانتاج الألماق سیب آساسی 
زمة الأوربية . 
وق هذا العرض کلام عن قضية 
فلسطین وهيئة الام التحدة ۸ كا أن 
فيه كلما عن نقل السلطة ی اند . 
وی العدد مقال عن حالة إيطاليا 


ی صيف هذه السنة , وقد جاء فيه 


أن إيطاليا قد كادت تتخلص من 
مساوی* ارب وتعود ال حالما 
الطبیعیة , آن اطالة السياسة 
نی البلاد لا تزال‌متقلقلة بيب تنافس 
الاحزاب . وف القال شرح واف هذه 
الاحزاب وآرائها الختلفة وبا ینتظر ل 
من «ستقبل , 

وتکلمت الیل ی .قال. آخر 
عن مشكلة عم كلا من يُوغوسلافيا 
والفا » وهی مشكلة كارينثيا 
السلوفونية » وهی منطقة تقع بين 
البلدين و کانث موضوع نزاع بعد 
الحربالأولى » ولکن الاستفتاه فى هذه 
المنطقة أدى عندئذ الى ضمها إلى سا ؛ 
وقد عادت يوغوسلافيا لامطالبة بها , 

وق العدد مقال عن الخالة 
الاتتصادية نی بلاد الارجنتن » وبا 
ینتظر ها من مستقبل بعد مشروع 
الستوات امس . 

ونكم آحد الکتاب عن الخالة 
الاقتصادية والسياسية فى الصين فى 


شرح سب . 


ی جلاث الغرب ۳۳۹ 


اال میفیو Natoma Review‏ )عد أ کتو بر 1۹4۷( 


مجلة شهرية سياسية محافظة . 

لا تنقطع هذه امجلة فى استعراضاتها 
الشهرية لأوادث عن الحملة على 
الخكومة البريطانية القائمة ؛ فهى فى 
عدد اک حملة شديدة على 
سو الخالة الاقتصادية والاسراف 
والتبذير او اهمال الحكونة ردان 
إلذى يوجه أسئلة فلا تجاب . 

وق العدد ال" کتبه سنتر 


جیبون عما أسماه ال 


بلا شك يندد و القاعة هتالك 
ويلتى تبعتها على حکوبة العمال 
البريطانية التى دفعت باهند إن هذا 
الطريق فى رأيه , 

و و در كاب 


فى افتد » وهو 


مقالا وف فيه التطاجن الى ى 
جنوب آفریقیا .وکتب لاتب آخر 
عن جز رة برمودا وابنداء تطلعها 
إلى الاستتلال. » وهو بری: أن ذلك 
ناشی" من ضعف الحكومة البزيطانية 
ایا 

وتكلمت الکاتبة سلفیا ستیفنسن 
عن االة فى أسبانياء وهی لا تری فيها 
خطراً کا بقول آعداء النظام. القاع 
هنالك » بل تری أن الامن امستتب 
وأن النظام الحالى تویده البلاد . ومن 
مقالات هذا العدد فى غب رالسياسة 
مقالة جون ويندن عن الد ية 0 
یصتها وید کر طريقة- خاضة 
زراعتها . 


لا اتان عم وما سره The Nineteenth Century and After‏ ( عدد 


سبتبر ۱۹٤۷‏ ) 
جلة شهرية سياسية حرة . 

کتب مستر فويجت نى القال 
الافتتاحى .بعدد سبتمبر عن لتقن 
الدولى » وايتدا مقاله بقول آدم ميك 
إن الذفاع أم ارا 
ولذلك كانت السياسة الكاردبة أم 
كتير للدوك الکبری من السیامنة 


السياسة الداخلية قد كن اصلحها 
ما دام الدفاع عن البلاد قوياً عیث 


الداخلية . وهو بری أن الأخظاء'ى 


لا يستطيع العدو الخارجى إغراق سفينة 
البلاد . وهو يقول إن الدول العظمی 
البرية وهی روسيا وألانيا والولايات 
التحدة لا عکن ی آخر الأمر الاب 


۳۳۰ 
عليها . فروسيا وألانیا هزبتا ى ارب 
العالية الأول ء ولکنهما صارتا یمد 
عشرین نة آقوی ما كانتا علینه . 
وکذلثك الولایات التحدة إذا سقطت 
لا بد أن تعود . أما اتجلترا الى 
لم تسقط من قبل فهى إذا سقطت فلن 
تكون ها قامة لانها دولة بحرية , وهو 
يشرح باسہاب ما يجب على انجلترا 
أن تعمل له من توازن القوی کی 
تضمن ألا یکون خصومها من الدول 
العظمی من القوة بحيث یقضون عليها 
فا اما 
وتكل مستر بين عن کاب 
مستر سمتر ويلز. الأخير الذى ینتقد 
فیه السياسة انا زجية الامريكية » وهو 
يأخذ عليه آراءه ى روسیا حين یری 
أن الدولة الروسية صالحة نى أساسهًا 
وأنها ترى إلى اخدمة الانسانية وأا 


فى مجلات الغرب 


تستطيع أن تحيا إلى جانب الأفکار 
الانسانية . 
هذه الآزاء لا عثل آراء: روزفلت کا 
أنه بری أن اقطوات الى اتخذها 


و بری كاتب القال أن 


الرئیس ترومان ومستر مارشال صحيحة 
ومفیده للولایات التحدة ولست 
فا خسارة علها . 

وقد تکل کاتب آخر عن البضة 
فى إيطاليا وبا يظهر فيها من نشاط بالغ 
فى الصناعات وما ثلاقيه من صعوبات 
تحاول الحكوبة الاتطالية القائمة علاجها. 

واستعرض باتريك لامی حالة اند 
فى صيف هذه السنة والاضطرابات فا 
وهو بری أن النظام الذی آقرته 
المكوبة البريطانية حسن وإن كان 
لا خلومن تاخن شيطة . 

وق غير السياسة یوجد مقال 
هام عن الکاتب السویسری راموز , 


من فرشا 


يريف La Nef‏ ( عدد سیتبر 6۱۹۲۷ 


يقول روبير کانتیر نی القال 
الافتتاحى لعدد سبتمبر من هذه الجلة » 
وهو مقال "تبه مقدمة لقراءة 
مؤلفات الأديب الانجليزى ا 
لورنس » إن مولفات هذا ااسکاتب 


هی بلا ریب المؤلفات الوحيدة الى 
تشعر فيا يجو العبقرية بين الكتاب 
الذين برزوا فى فترة ما بين الحريين . 
وليس ذلك بسبب بلوغها ذروة الفن 
ی أجزاء عدة منها غسب بل كذاك لا 


فى عجلات الغرب 


يظهره الكاتب فى مؤلغاتة وق حياته 
من إخلاص لبعض الغرائز الأساسية . 

لم يكن د . ه. لورنس یالنیلسوف 
فهو لم يضع نظاماً خاصا » وإئما هو 
رحل آراخ » ود هذه الازاه مد تة 
فى کل مکان من مولفاته : فى آشعاره 
ويحلل 
الكاتب. یلا بدیعاً .هذه الغرائز 
والآراء:التى ینادی بها لورنی .. 

وق هذا العدد مقتسات من 
الکانه ماوع كارك راوس 
الذی توق فى فيينا سنة موه 
وهی‌جموعة آراء متناثرة : القسم الأول 
نها يدور حول الرجل والرأة » والقسم 
الثانی عن الأخلاق والمسيحية »والثالت 
عن الانسان وما ماثله » والرايع عن 
الصحافة والسياسة + والخامس عن 
الفئان » والسادس عن القراءة والكتابة » 
والسابع عن البلاد والناس » والثامن 
ملحظات 2 والتاسع آراء تختلفة . 

ويوالى كلود ورياك بحقه عن 
الكاتب الفرنسی آندریه بریصون 
ونزعته الدينية والأخلافية » کا أن 


وق قصصه وق متالاته . 


La Revue de Pari ديفى دی یاک‎ 


E E 


مقال افتتاحی a‏ لأخوين جيروم 


NY 
بهذا العدد تا قما عن ماريفو الکاتب‎ 
۰ المسرحى‎ 
وتكلم برنارد فواين عن الشيطان‎ 
ق کارل ما رکس . ومن هذا العنوان‎ 
يمكن معرفة 'اتجاه. الکاتب © ونقده‎ 
٠ له ؛ فهو يتسر الامور بعاسل والحد‎ 
وهذا هو وجه الخِطأ نی کارل با رکس‎ 
وهذا هو وجه ظهور نظریاته ی مظهر‎ 
نظاى خلاب قد لا یثبت أمام‎ 
الحقيقة. . فالماركسية هى ظرية تؤثر‎ 
ی عقول الرجال العملیین ؛ لانباق‎ 
. الظاهر بسيطة » وتشم کی شى‎ 
ولتکها لا انميت أسام الان رح‎ 
تظهر وجوه التناتض فما . ورمکن‎ 
أن يقال إن مازکس وان كان صاحب‎ 
نظرية خاطثة. » مفكر عنيق | حيت‎ 


" لا يمكن تجاهل شخصيته , 


وق هذا العدد فصض عدة 
كتبها موريس دروون » وأدريان 
جورج » وروجيه ,بریی ۰ وكونستانس 
کولین » وبول الكسدر » وقصة 
طويلة مترجمة عن الانجليزية لروسر . 
جودن . 


( عدد سیر 19+41 ) 


.وجان نارو عن 


FAN! 
بين سنى .ان( و دعر عيشة‎ 
ققيرة ق باريس > وألف عدة کتب‎ 
نسيها الناس يمجرد ظهورها . ولكن‎ 
هذه الکتب قد استطاعت أن تظهر‎ 
ور »وتظهر‎ 
لتخلد اسم صاحبها بعد نيف وقرن من‎ 


ثانية بالرخ من طغيان لجع 


وفاته . 

ونشرت الجلة سبع عشرة رسالة 
ا ول Ag‏ توا 
كتا إلى الاادیب الفرنسی العظيم 
أندريه جيذ . 

وتکلر جیمکار انج عن 
القروض الاجنيية وتأثيرها نی الاقتصاد 
الفرنسی . وهو بری أن تجاهل ضرورة 
إنقاذ الخالة بعقد قروض,خارجية يكون 
عياهلا للحقائق . واکنه بری أنه من 
اطا الذريع عقد هذه التروض إلا 
إذا اضطرت إليبا البلاد أضطراراً ؛ فان 
انتعال. هذه القروض یتطلب, أكبر 
دقة فى طريقة توزيعها . فاستعمال 
القرض الداخلى لسد عجز واقع معتاه 
القضاء على عملة البلاد ؛ أما إستعال 
الترض الخارجى نی هذا الغرض فان 
معناه الافلاس . ولکن |ذا استعمل 
الترض الخارجى بحكمة وبقدر با تتطلبه 
الغ‌ورة فانه پساعد ى.نمضة فرنسا 


فى جلات الغرب 


و ژالة الوقف الصعت الحاضر . 

وکتب بیس 
اضطراب اللالة نی الشرق الاوسط ۶ 
عن البلاد العربية الختلفة » 
تب رأية بان ریطانیا 


فریدریکس عن 


فر خرجتا من اهدده ارب 
ضعیفتین » وأن الاتحاد السوفییتی 
فى شغل عن أمور الشرق الأوسط 
باعادة إحياء بلاده » وعلى ذلك صار 
الدور الأول للولایات التحدة ؛ وهی 
الدولة الى تستطیع أن تنفذ فى الشرق 
الأوسط سياسة! نافعة: تساعد ی حل 
الشاكل القامة نی تلك البهة كا هى 
قامة فى العالم بأسره » وهی مشاكل 
اقتصادية واجتاعية , 


وقد وصف الكاتب أيتين روا 
جبل طارق وتاريخه فى زسن الحرب » 
وما كان طذا الوقم من أ#مية لبريطانيا: 
فهو بصفته مقتاح البحر الا پیض المتوسط 
كان له الفضل ق القضاء مبائیا 
على سلاح الغواصاتا فى جنوب أوزبا . 

ووصف الكاتب حول برتو 
الکونتيسة دی بنلی .وأق على تاریخها 
إلى حين وقاتها فى سنة عمر.. 

وق العدد مقالات وقصص طريغة 
أخرى . 


مق ابال الأصاطي الوا 


1 و 9 ۸ 5 
اخ a‏ 4# ص27 و 
۰ ع 3 
تاليف آندربه چید ترجة طه حسين 
ضدیق ألدريه چید 
ستك تقرأ لنا قصى «آودیب» و «ئیسیوس» فعرفت النان اغاص 
الذى توترها به . ومن أجل هذا علتهما المرية لیبلنا إلى قراء 
الشرق رسالتك الى هى ثقة وشجاعة واستبشار.. وسيعهدان كذلك 
عا أضمر من إتحاب بك قد أصبح مند التقينا ودا كرياً . ۱ 
٤‏ له ماو 


كتابان افرن ۲۵ را ي 
فى مجلد واحد ۳ البريد السجل ؛ 6 ملمااوللخارج ۵7 ملها 


54 
يليها رور و حنمييف 


5 
تالیف اندزيه جيد 
تعریب صبرى فهمی 


فتاة فى تشوق الب 
ثم زوج ف 2 
دنع اوج عن هط 
«عت الابئة على والديها 
5 


۲ صفحة 


القن ۲۵ قرعا ( البريد ۲4 ملها ) 


اباب 
ار مه 


سر هم 
تأليف أندريه چید 


تعریب زيه الحكم 


مع ہمالع من مق الى اريم 


زرد طم مسين الى الرري هیر 


«رجة کتی ال لفتک 1 
ال أى قارى: كن أن ای 0 
RE SLE‏ ن أن تلی ۶ ذلك 
أن واحدة تن اما الموهرية 
فى العام السل في بدا لی »انه وهو 
الانسای الروح يحمل من الاجوية 
أكثر مما شیر من أسكلة.أعخظلىء أا 


ندرك جد 


دم خعلی ء ات » اعا دفت 
ال اطا لد غاطت کنیا من 
لین تکن تا لالم 
فاو قد تعمقوا الدين تعمقا دق 
لاظبروك عل ما يقير القراان من 
مسائل وما يعرض ها من جواب :» 
طه حسين 


| من مقدمة كتاب « الباب الغيق » ] 


صفحة 


ان ۱۸ قرعا ( البريد ۱۲ ملها) 


وحيات العاصف” 
تأليف ليون دوديه 


تعریب حسن مود 
فصو ۰ .معط الا ورات : الفن 
الرجل الذى عاش حرا فأصبح منلولا 
الرجل الذى طلب أن بدفن واقفاً فى القبر 
زعم فى السياسة بقلم زعم فى الآدب 


طبع مز بالصور 


۸ صفحة 


القن ۳۵ قرعا ( البرید ۲4 ملها ) 


تایلیون 


تأليف إميل لودفیج 
ترجه عن الالمانية 

مود إبراهيم الدسوق 
البطل الذی ١‏ کتشف اودیج وراء 
قناع بطولته محيا الانسان» فتجلت 
بطولته فى إنسانيته » وفاقت کل 
ماعرف إلى الآن . 

طبع ما بالصود فى مأب 

المرء ۳۵۰ صفحة 

من الجزء هع قرشاً (البريد ۲٩‏ ملها ) 


یل 
27 
تا لیف 
آوسکار وایلد 
تعریب لويس عوض 

وهی ترش انس لت الت 
بشبح قصى آل كانترفيل حين انتقل 
هذا القضر التارعى ا ورين 
آبریج القوض ی بلاط ان "خیم 


طبعة مر ينة بصور ختارة من 
۲۰۰6 


۸ صفحة 


ان ۱۸ قرشاً ( ابید 1 ملیا ) 


ستواصلون بشغف قراءة حوادث هذا 
التبح السکین الذى برتعد خوف :وير 
قار با عند ما ری ا آخر ! 


۲۰ صفحة 


ان ۳۰ قرعا ( البريد ۲۵ با ) 


وارت! ار رول 


تأليف أندريه موروا 
عضو ام اللغوى الفرنى 
تمر یب عبد الم مود 


هل توجد الروح 7 وك تزن 7 هل 
يكن الاحتفاظ بها 7 وهل يكن 
أن فتزج بعد الموت روحان كانتا 
موتلفتی أثناء اطیاة ۶ ١‏ 


۰ صفحة 
القن ۲۰ قرغا رالد 95 ملها) | 


صورة 
رو ران ورای 


یت آوسکار وايلد 

لو یس عوض 

قصة شاب جيل الطلعة. حتف 
شبابه بيغا هرم صورة له وتظېر 

علها كل العلاتم التى تنتاب 

المقبلين عل اللهو والملذات. 
ةا سور مختارة من فيلم 


Crt f2 


عرب 


۰ صفحة 


الین ۳۰ قرهاً ( البريد ۲۶ ملها ) 


العام فى الستقیل البعيد 
بعد ما يشحم فينا العلم 51 


و تتولد الاطفال فى المعامل ! 


و ١44‏ صفحة 


ات ۱۰ قرشاً ( البرید ۱۸ مله ) 


ق فيا من رقة وفطنة وفكاهة . 


ا إراهم ا مصرى 


اش E E‏ 
راهم الصری 
یمور فها يتنا المصرية الحاديثة 


فى أساوبه السهل الجذاب 


کتاب حمل إلى قراء العربية عبياً 
رقیقا حسن الموقع فى النفس من 
هذه AEE‏ المتازة عا 


۷ صفحة 


ان ۲۰ قرشاً (البريد 15 ملها ) 


5-1 5 
من مورلا 
تأليف عد سعید العريان 
جيل من الناس ف أفراحه وا لامه» 
1 كل قاری" فى مآ تہ صورة من 


نفسه » او صورة من حوله » فی 
إطار قصصی رام فى بيانه وف فته . 


۰ صنحة 
القن ۲۵ قرشاً ( البريد ۲۰ ملها ) 


هی 


کتاب رائم باذق معانی هذه الکلمة 9/۲ 
وام باق معان 1 


واا وامدفها او وان 0 


کتاب من هذه الكتب النادرة الى :۱۱ 


۵۰ صفحة» طبمة مز نة اور 


القن ۳۰ فرشا البريد ۷۸ ملها) 


۰ صفحة ۸ صفحة 


اشن ۲۰ رعا (البید ١١‏ ملها) القن ۲۰ قرعا ( البريد ٠١‏ ملها) 


اض لس ارض الیشر» تلك المباءة من الثرئ 


» العامة بن الأجرام السماوية‎ E 
Gor 


5 تيك الارض اليديرة باعَباينا لأنبا 
آنطوان دی سانت اسكويرق ون ان 
تعر يب مصطق كامل فوده 3 


طبعة مز يئة بالصور 
۲ صفحة 
الفن ۲۵ ترعاً 


(الببيد ۲۰ ملها) 


یکی 
5 ل بها" 
ایت موريس بارس 
A‏ 7 
عضو اجمع اللذوى الفر شى 
تعیب مد عبد امد عبر 
وعبد الجيد عابدیق 


غرام آقرب إلى العبادة ومفاصرات 
آفرب إل الاحلام عل ضفاف نهر 
العاصى حيث لا السواق بأنينها 
أحواز الفضاء : 

١‏ صغحة 


امن ۱۸ قرشاً (الببيد ١١‏ ملیا) 


الممَاعرٌ 
تأليف فیدور دستویشتکی 


تعیب شکری مد یاد 


قصة شاب ممتحن بداء القمار ی 
من هذا الداء فى حياته شرا عظما . 
وهی قصة عنيفة لستالر حاجة 
القارى” إلى الاستطلاع . 


٩‏ صفحة 


القن ۱۸ قرعا ( المید ۱3 ملیا) 


1 59 3 

عن ال جزء .قرسا (برید ابلزآین۰عم) ۲ ۲ ۱ 
۱ 

8 

3 

۳ 


تاليف یشان رجنيف 


تعیب مود عبد المنعم مراد 


قصة ساذجة نصور قلب شاب تاي“ 
يندفع إلى الب فى غير احتیاط 
ولا تحفظ وما يضيب من باس حيتما 
لعل أنه كان حب عشيقة أبية . 


۳۳ a 


نت ضفحة | 
القن ۱۵ قرعا (البريد ۱۲ ملا 


لا بت تس NE‏ 
٤ 90 1 7‏ 
وس ۵ . 
OC‏ کک 10 5 
1 حب ار ۱ 


تأليف سلامه مومى 


أوىكتاب فى عل النفس الحديث 
ببسط آ تخر العارف عن هذا العم 
بلغة واضحة ليس فيه جلة معقدة 
أو فکرة میپنة تراه فتقف منه 
على آسرار التفس البشرية وحركة 
ال 


۰ صفحة 


ان ٠ع‏ قرشاً (البريد ۲۸ مليا ) 


الا س 
£ مه 2 ع - 2 
3N E‏ 
NAM‏ 2 
ری ال 
إجناس جو لد تسیر 
تقل إلى الفة العربية وعلق عليه 
مد یوسف موسی 


عبد العزيز عبد الق 
على حسن عبد القادر 


۰ صفعة 
القن ۸۵ قرا ( البريد ۰ ملا ) 


اور 
Ê‏ 
الاستاذ يوس ف كرم 
مدرس الفلسغة بكلية الآداب 
بجاممة فاروق الأول 


١‏ صفحة 
القن ۵۰ قرشاً ( البريد ۳٩‏ ملها ) 


اس بت ۲۶ 


نحت الطبع * 
تحقيق وشرح الاستاذ طه اللاي 


تأریخ قضاة الانداس 


نشره وعلق عليه ]. ليقى پروفنسال 


قطوف 
کتاب فى جزین يجمع عدة مقالات و حوث 
بقلم عبد العزیز البشری 


الببت السبکی 
بيت عل فى دولتی الاليك 
تاليف عد الصادق حسين بك 


تربية سلامه موی 
بقل سلامه موسی. " 


تالیف الد کتور عد زک شافعى بك 


نت الم 
سافء نارولا 

قسة الراعب الثاثر والصلح: الذینی والسیاسی والاجتاعی 
للدکتور حن عثان 


للفیلسوف الفرنسی هنری برجسون 
تعریب ساىى الدرو نی وعبد الله عبد الداع 


0 9 
غانية أطلنطا 
قصة رائعة لكاتب الفرنسى بيير بنوا عضو المجمع اللغؤى الفرنسى 
تعریب رشدى كامل 


عقدة الافاعی 
قصة تحليلية لفرنسوا مورياك عضو الجمع اللغوى الفرنسی 


تعريب نزيه الحكيم 
قصة رجل ججهيول 


للكاتب الروسى أنظلون تشيكوف 


راو وه و 
: 0 چم مسر هر = 
| مخ اا لبس ام عم 
١‏ 0 2 25 
غلا عم روما 
قطن 
کنر تاونس 
۵ 
میت 
راز الچکایب الصو 


